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  إهداء

  :ٔ�هدي ثمرة �دي وحصی� فكري إلى

الشمعة التي ٔ�ضاءت طریقي شعا�ا ونورا من عمرها والتي تحترق 

  "وردة": وتذوب من ٔ��لنا وإلى من كانت دعواها سر نجا� ٔ�مي الغالیة

  وإلى من �كد و�شقى ٔ��ل ٔ�ن یوفر لنا ٔ�س�باب الرا�ة 

  "سعید": والحیاة السعیدة ٔ�بي

  ٔ�طال الله عمره ؤ�نعمه الله بحیاة سعیدة  "�لي صالحي": وإلى عمي

  "�ديجة"وإلى عمتي 

  ا��ن ٔ�مدوني ": وا�یه"وإلى " يحي: "وإلى زو� الغالي

  ید العون والمسا�دة

  "�دٓم"و "يحي إدر�س"و "�یٓة"و "نورة"و "سماح": وإلى إخوتي

  "�ن دحمان عبد الرزاق" وإلى ٔ�س�تاذي المشرف

وكل من سا�دني في " صدیقاتي"و" ٔ�ساتذتي" دون ٔ�ن ٔ��سى كل

  .انجاز هذا العمل المتواضع مع تحیة إ�بار وتقد�ر لهم

  



 

 

  عرف�انو شكر 

  )07/إ�راهيم( ﴾لئنَِ شَكَرْتمُْ َ��زِیدَ�كمَُْ ﴿

 ا�ي ٔ�مدني �لصبر والقوة الحمد والشكر ٔ�ولا �لمولى عز و�ل 

  هذا العمللإتمام 

�ن دحمان عبد "ؤ�تقدم �لشكر الجزیل إلى أ�س�تاذ المشرف 

  .ا�ي سا�دني ولم یب�ل �لیا �لنصائح والتوجيهات "الرزاق

كما ٔ�شكر كل من ف�ح لي قلبه ولم یب�ل �لیّا �لمسا�دة �اصة 

  �لى ما قدم�ه لي من مسا�دة ومساندة  "فر�ل �ن عبد الله"صدیقتي 

  .وجزاها الله �يرامن ٔ��ل انجاز هذا البحث 

ا�ي �ك�دّ معي مشاق إخراج هذه المذ�رة  زو� المحترمؤ�شكر ٔ�یضا 

  إلى ٔ�رض الواقع

 فإلى كل هؤلاء تحیة شكر وام�نان

  



 

 



  :ةــــمدّ ــــمق

[  [أ 

 

وعلى آله بسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد 

وصاحبته الطیبین الطاهرین وأشهد أن لا إله إلا االله له الملك وله الحمد وهو الرحمان 

  :الرحیم وأشهد أن محمدا نبیه ورسوله وختام المرسلین صلى االله علیه وسلم وبعد

كان الأدب العربي القدیم ولا یزال المصدر الثري والعنصر الفیاض الذي لم تنزف 

یعه برغم ما توارد علیه، فلقد كرعت فیه أجیال وأجیال من الباحثین میاهه ولم تغض یناب

ونهلت منه أقلام وأقلام من الدارسین، ومع ذلك فإن ینابیعه لا تزال تتدفق بمیاهها 

الصافیة، العذبة، تجتذب إلیها الأقلام العطشى التي تصبو إلى النهل والاستسقاء، وأحمد 

یوان حزن الأسئلة الذي سأقوم بدراسته التشكیل موفقي هو أحد هؤلاء الشعراء صاحب د

الفني له، هذا الأخیر الذي نال حیزا واسعا من الدراسات الأدبیة ویعتبر من أبرز الفنون 

باء وذلك دحظي بالاهتمام الأكبر من طرف الأالأدبیة خاصة في عصرنا الحدیث، كما 

شعار بأسلوب فني یعمل لما یحمله من مواضیع تساعد القارئ في معالجة النصوص والأ

من خلاله على بث الروح والمتعة في الجانب الفكري والنفسي، ولكي یتمكن القارئ من 

یبني على أساسها عمله ویقوي تحقیق مراده لا بد له أن یستعین بمجموعة من المواضیع 

  .متنه

ومن بین هذه المواضیع موضوع اللغة الشعریة الذي هو من أهم المحطات التي 

ندها الأدباء والنقاد واعتبروها موضوع دراسة وتحلیل لما لها من أهمیة في بناء یقف ع

  . العمل الأدبي



  :ةــــمدّ ــــمق

[  [ب 

 

فاللغة الشعریة هي أحد العوالم التي ترتكز علیه مختلف الحلل التي ردت علیها، 

ولا تزال ترد علیها القصیدة من ثوب القصیدة العمودیة إلى القصیدة الحرة وصولا إلى 

فالشاعر یقوم بإنتاج قصائد شعریة وینقل فیها تجاربه ویعید تصویرها . یةالقصیدة النثر 

  . قصد التأثیر في المتلقي بما تحتویه من تراكیب فنیة یبرز من خلالها الطاقة الإبداعیة

وكذلك نجد الانزیاح والأسلوب والرمز والمفارقة كلها مواضیع تندرج ضمن 

  .التشكیل الفني

درس بنیة التشكیل الفني في دیوان حزن الأسئلة على ضوء هذا ارتأیت أن أ

الجزائري احمد موفقي والتي قدمت من خلاله جانب من جوانب الواقع الذي للشاعر 

  .نعیشه والصعوبات التي یمكن أن تواجهني خلال محاولتي للسعي وراء تحقیق هدفي

تبیان ولعل من أهم الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع هو محاولة 

أهمیة اللغة الشعریة وبعض مظاهر التشكیل الفني في بناء العمل الأدبي، أما السبب 

الذاتي هو لهفتي لتعرف على أبرز مواضیع التشكیل الفني وكذلك إثراء مكتبة الفنون بهذا 

الجهد المتواضع وكذا محاولة إدراك الأسلوب الذي اعتمد علیه الشاعر في بناء عمله 

  .اعتمدها في تقدیمه للقارئوالآلیات التي 

وهذا ما حال بي إلى طرح مجموعة من التساؤلات والتي عملت على الإجابة 

  : عنها خلال هذا العمل

 ما مفهوم التشكیل الفني؟ وما هي دلالاته؟ -



  :ةــــمدّ ــــمق

[  [ج 

 

  :أما بالنسبة للأسئلة الفرعیة فتمثلت في

 ما هي مظاهر التشكیل الفني في دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي؟ 

  التشكیل الأسلوبي في الدیوان؟وما 

للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدت المنهج الوصفي التحلیلي والذي یتناسب مع 

طبیعة موضوعي لأنني تطرقت فیه إلى تحلیل التشكیل الفني واستنتاج أهم دلالاته من 

  .خلال إبراز أهم مظاهر التشكیل الفني والتشكیل الأسلوبي في الدیوان

  :الضرورة إلى تقسیم موضوع الدراسة إلى وقد اقتضت

فصل نظري وفصل تطبیقي وخاتمة، إضافة إلى : مقدمة عامة ومدخل وفصلین

  .قائمة المصادر والمراجع

والذي كان إطلالة " لمحة عن الدیوان ومفهوم التشكیل الفني"مدخل تناولت فیه 

لى إعطاء لمحة تعریف على التشكیل الفني وأهم دلالاته التي تتضمن المفهوم، إضافة إ

مظاهر "خفیفة حول هذه الدلالات، یلیه مباشرة الجانب النظري والذي حمل عنوان 

والذي تطرقت فیه إلى إبراز أهم " التشكیل الفني في دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي

النسیج الإیقاعي الذي یتكون من موسیقى : مكونات اللغة الشعریة والتي تنقسم إلى قسمین

  ".الصوتي والبلاغي"یة وخارجیة ومستویات التحلیل الأسلوبي داخل



  :ةــــمدّ ــــمق
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التشكیل الأسلوبي في دیوان حزن "أما الفصل الثاني والذي جاء موسوما بـ 

الدلالي والتركیبي مرورا : شقیهفذهبت فیه إلى تقدیم أنواع الانزیاح ب" الأسئلة لأحمد موفقي

ته بتمظهرات المفارقة في النص وختم" التاریخي -الدیني -الطبیعي"بأنواع الرمز 

  .الشعري

وخلصت في الأخیر بخاتمة لتكون بمثابة الوعاء الذي یحتضن أهم النتائج 

المتحصل علیها خلال إعدادي لهذا البحث، وقد اعتمدت في هذا البحث على جملة من 

اها المصادر والمراجع التي ساعدتني في الإلمام بالمادة المعرفیة وهي من أهم الكتب وأرق

  : یأتي على رأسها

 .دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي -

 . كتاب أفاق الفن التشكیلي لمختار العطار -

كتاب الأسلوبیة دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة لأحمد  -

 .الشایب

 ...يكتاب الخصائص بابن جن -

وكغیره من البحوث الأكادیمیة فقد واجهتني مجموعة من الصعوبات لعل أهمها 

كان " جائحة كورونا"صعوبة جمع المادة العلمیة وترتیبها خاصة مع الوضع الراهن 

السبب الرئیسي الذي عرقل مسار سیري، وعدم حصولي على المراجع الورقیة الكافیة 



  :ةــــمدّ ــــمق
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یا الكم الكبیر من المعلومات في التشكیل لإكمال بحثي على أتم وجه، كما لا یخفي عل

أسهمت كثیرا في تقدیم الفني مما أدى بي إلى اقتصار الدراسة على مواضیع معینة أراها 

  .الدیوان بشكل كافي للقارئ

وأخیرا أتقدم بجزیل الشكر لكل من كان عونا لي في انجاز هذا العمل خاصة 

  .لم یبخل علیا بالنصائح والإرشادات فهو "بن دحمان عبد الرزاق. د"لأستاذي المشرف 

وأرجو أن أكون قد وفقت ولو بدرجة قلیلة في الإلمام بجمیع جوانب هذا 

  .الموضوع
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 لمحة عن الدیوان .1

م في 1963أفریل  17مخلوف هو شاعر الغربة والانطلاق ولد في  أحمد موفقي

حاسي بحبح ولایة الجلفة، وهو ذو جنسیة جزائریة وموظف إداري وعضو إتحاد الكتاب 

م ونائب رئیس فرع إتحاد الكتاب الجزائریین محافظة الجلفة 1992الجزائریین منذ سنة 

م، ونشید الغیم والمرایا لدى 2000دیوان حزن الأسئلة سنة : م ومن أشهر أعماله1999

  .م2007وزارة الثقافة سنة 

فدیوان حزن الأسئلة صادر عن دار الجاحظیة التي یدیرها الروائي المعروف 

م والتي انطلقت قصائده من قاعدة الفرح مرورا بالسفح الحزین 2000طاهر وطار سنة 

رتباك وصولا إلى حتى الوصول إلى الذروة الغنائیة ثم هبوطا على سفح الخوف والا

الناحیة الأخرى من القاعدة الهرمیة إلى حیث أعلن صدمته وهدوءه والركون إلى لحظات 

  . التجلي الشعري فیستفیق على قصائد أخرى تنحوا منحى آخر

فإذا تصفحنا مجموعة دیوان حزن الأسئلة ننتهي إلى فهرس شعري مشكل من 

أو تزید من مجموع النصوص و ) 1/3(العمودي نسبة نصا شعریا یمثل فیه الشكل  21

  .تكون للشكل التفعیلي) 2/3(
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  مفهوم التشكیل الفني ودلالاته .2

  مفهوم التشكیل الفني 1.2

هي كافة الفنون التي تستخدم مفردات الشكل كاللون والمساحة والخط والكتلة في 

 التعبیر عن انفعال أو موضوع داخل قالب منظور یدرك أساسا من خلال الرؤیة، وإن

  .تضافرت معها حواس أخرى للاستیعاب ما یحتویه العمل أحیانا

من ملامس أو ما یدمجه أحیانا أتباع مذاهب فنیة بعینها من مؤثرات حركیة 

  .وصوتیة

ولیس المقصود بذلك مقصورا على الرسم والتصویر والنحت، بل لیدرج تحت 

الشكل لخدمة أغراض تعریف الخزف، الحفر والكثیر من الفنون التطبیقیة التي تعني ب

من التعبیر عن الموضوع أو مناصرة قضیة إنسانیة شریطة أن تتم  1علمیة وإن حلت

صیاغة الشكل جمالیا بحیث یخضع لقواعد الإبداع التشكیلي ونسق من العلاقات 

  .2المترابطة فیما بینها

بعد أن تنوع الإبداع الجمالي وتطور ودخلت علیه خامات جدیدة وأسالیب 

جیا أصبح یسمى الفن المرئي، وكان النشاط الإبداعي والجمالي عندنا یسمى وتكنولو 

                                                           

، )دراسة ثقافیة فنیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه(بوزار حبیبة، مكانة الفن التشكیلي في المجتمع الجزائري   1

  .28م، ص2014/م2013جامعة تلمسان، 

  .29المرجع نفسه، ص   2
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م العام الذي ظهر فیه هذا المصطلح فنون تشكیلیة مع 1956الفنون الجمیلة قبل عام 

صدور العدد الأول من جریدة المساء حیث وجدت ولأول مرة في الصحف العربیة صفحة 

مصطلح لتذویب الفوارق بین خریجي الفنون خاصة بالفنون الجمیلة، تم اختیار هذا ال

  .  1الجمیلة والفنون التطبیقیة والتربیة الفنیة

 دلالاته  2.2

 1.2.2  مفهوم اللغة الشعریة  

لقد أثار هذا المصطلح جدلا كبیرا في الأواسط الأدبیة سواء منها الغربیة أم العربیة 

  .خصوصا في نواحي تحدید المصطلح وبیان مفهومه

ظاهرة لغویة في وجودها ولا سبیل إلى الوصول إلیها إلا من جهة اللغة إن الشعر 

  .2التي تتمثل بها عبقریة الإنسان، وتقوم بها ماهیة الشعر

اللغة النمطیة وهي لغة البرهان أو لغة العلم : فاللغة الشعریة عند الفارابي قسمین

  .3واللغة التجاوزیة وهي لغة الخطابة أولا ثم الشعر

                                                           

م، 2000-هـ1421، 1، دار الشروق، ط)على مسارف القرن الحادي والعشرین(مختار العطار، أفاق الفن التشكیلي   1

  .6ص 

  .05، ص 1970لطفي عبد البدیع، التركیب اللغوي للأدب، القاهرة، د ط،   2

  .40، ص 1986، 1محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، دار البیضاء، ط  3
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فاللغة الشعریة عنده هي الانزیاح عن لغة النثر باعتبار أن لغة : "وهینأما جون ك

  .1"النثر عنده توصف بأنها لغة الصفر في الكتابة

كل ما لیس شائعا ولا : "والانزیاح عنها یعد دخولا في اللغة الشعریة التي تعني

  .2"عادیا ولا مصوغا في قوالب مستهلكة

العادیة أو المعیاریة فهو یهدمها لیعید بناءها  ا عن اللغةوهكذا فالشعر یعتبر خروج

ینهض على إعادة النظر في النظام اللغوي "من جدید، أي أن الشعر نشاط لغوي 

، فالألفاظ مثلا في لغة النثر تتطابق 3"المتعارف نفسه قصد خلق ذرى تعبیریة جدیدة

تها بعیدا عن المعنى دلالتها ولا تقبل تأویلا بینما العكس في لغة الشعر التي تحلق دلال

  .الأول للسیاق

أما عز الدین إسماعیل في تصوره للشعر فهو الوجود وهو التجربة وهو الحیاة إنه 

  . 4أشد التصاقا بوجدان الشاعر وبقضایاه المتعددة والمتناقصة التي یعانیها في حیاته

 2.2.2 مفهوم الأسلوب 

 لغة 

                                                           

  .35أحمد درویش، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص : كوهین جون، بناء لغة الشعر، تج: ینظر  1

  .24المرجع نفسه، ص   2

  .24، ص 1985لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، ط  محمد  3

  .55، ص 2000، 1بشیر تاوریریت، الشعریة والحداثة، بین أفق النقد الأدبي وأفق النظریة الشعریة، سوریا، ط  4
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لم تغفل معاجم اللغة العربیة عن ذكر مفهوم الأسلوب والتطرق إلى ما یدعو إلیه 

من معاني مختلفة كل حسب السیاق الذي ترد فیه كلمة أسلوب، وكلمة أسلوب في اللغة 

العربیة مجاز مأخوذ من معاني كثیرة أبرزها ما قدمه ابن منظور في معجمه لسان العرب 

: لنخیل أسلوب، وكل طریق ممتد فهو أسلوب، قالویقال للسطر من ا: "حیث یقول

أنتم في أسلوب سوء ویجمع أسالیب والأسلوب : والأسلوب الطریق والوجه والمذهب، یقال

أخذ فلان في أسالیب من القول أي في : الطریق تأخذ فیه، والأسلوب بالضم الفن یقال

  .1"أفانین منه

أما جار االله الزمخشري في معجمه اللغوي أساس البلاغة فإنه هو الآخر لم یبخل 

عن ذكر كلمة أسلوب المتعددة الدلالات إذ یقول في معجمه أساس البلاغة في مادة 

به وهو سلیب وأخذ سلب القتیل وأسلاب القتلى ولیست التكلى السِلاَب، ثو سلبه ": "سلّب"

حداد على الزوج والتسلیب، میتها في هي مُسلب، والا وهو الحداد، وتسلبت وسلبت على

طریقته وكلامه على أسالیب حسة، ومن المجاز سلبه فؤاده وعقله : وسلكت أسلوب فلان

: أخذ ورقها وتمرها، وشجرة سَلب وناقة سَلُوب: وأستلبه، وهو مستلّب العقل، وشجرة سلیب

      .2"وب إذ لم یلتفت یمنه ولا یسرهأنفه في أسل: أخذ ولدها، ونوق سلائب، ویقال للمتكبر

 اصطلاحا 

                                                           

  .225، ص 2004، 3، ط7، دار صادر، بیروت، لبنان، ج1ابن منظور، لسان العرب، مادة سَلَب، ج 1

  .452الزمخشري، أساس البلاغة، مادة سَلَب، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ص  2
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الأسلوب له تعریفات عدیدة تختلف من شخص إلى آخر فنجد مجموعة من الأدباء 

  .والنقاد العرب والغرب حاولوا تعریف هذا المصطلح بمفهومه الخاص

الأسلوب طریقة للتعبیر عن الفكر : "یقول" Pierre Garou"نجد بییر جیرو 

هو وجه للملفوظ ینتج عن اختیار أدوات التعبیر، وتحدده : "وقال أیضا 1"بواسطة اللغة

، وعلیه فإن التعبیر هو منجاة مع مراعاة طبیعة المتكلم 2"طبیعة المتكلم ومقاصده

  . ومقاصده حیث جعل اللغة وعاءه الأساسي للفكر

ما یمكن  3"الأسلوب باعتباره صیاغة: "بقوله" George Monan"وجورج مونان 

نخلص إلیه من هذا القول هو تأثره بالآخرین حیث جعل الصیاغة هي ركیزة العمل أن 

  .الأسلوبي، فلا أسلوب بدون صیاغة

یب الأسلوب من أهم المحاولات في دراسة الأسلوب والبحث یعد كتاب أحمد الشا

طریقة التفكیر : "في مجالاته ویظهر هذا من خلال تعریفاته المختلفة والتي من أهمها أنه

  .4"والتصویر والتعبیر

                                                           

  .10م، ص1994، 2منذر عیاشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ط:  بیر جیرو، الأسلوبیة، تر  1

  .139المرجع نفسه، ص   2

  .136، ص )د ت(، 1ط الطیب بكوش، منشورات الجدید، تونس،: جورج مونان، مفاتیح الألسنیة، تر  3

، 8أحمد الشایب، الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط  4

  .45، ص 1991
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ما یمكن ملاحظته أن أحمد السّایب مزج بین ما أصله القدماء من دراسات بلاغیة 

الأسلوب الأدبي هو طریقة : "وما جاء به الغرب حیث ربط الأسلوب بالنظم في قوله

الكتابة أو طریقة الإنشاء أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها للتعبیر عن معاني قصد 

  ".والتأثیر أو الضرب من النظم والطریق فیهالإیضاح 

وقد ألف صلاح فضل هو الآخر كتابا مهما في مجال البحث الأسلوبي وقد كان 

ویهدف من خلاله صاحبه إلى بلورة محاولة في  -مبادئه وإجراءاته–بعنوان علم الأسلوب 

للبلاغة الأسلوبیات العربیة الحدیثة التي یمكن أن تكون حسب رأیه الوریث الشرعي 

الأسلوبیات الحدیثة وعلم الجمال كما : العربیة العجوز، تنحدر من صلب أبوین فتیین هما

رأى أن الأسلوب دراسة للإبداع الفردي وتصنیف للظواهر الناجمة عنه، وتتبع للملامح 

  .المنبثقة منه

أن مفهوم الأسلوب لیس بسیطا ولا سطحیا یسمح لنا بأن : "ویرى صلاح فضل

ریقة آلیة بل یحتاج إلى جهد خلاق في مقاربة النصوص ومحاولة الإمساك نتبینه بط

، حیث نظر للأسلوب في كتابه مناهج النقد المعاصر أنه یختلف من 1"بطوابعها الخاصة

    .جنس إلى جنس آخر فالسّعر یختلف عن أسلوب الروایة

 3.2.2 مفهوم الانزیاح 

 لغة 

                                                           

  .90م، ص 2013، 3صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، الدار البیضاء، المغرب، ط  1
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الشّيء، یَزیحُ زَیحًا وزُیوحًا وزِیوحًا جاء في لسان العرب لابن منظور زیح، زاحَ 

  .ذهب وتباعد، وأَزَحْتهُ وأَزَاحَهُ غیرهُ : وزَیَحانًا، وإنْزَاحَ 

قد أَزَحْتُ عِلّتهُ فَزاحت، وهي تزیحُ وقال : ذهاب الشّيء، نقول الزَّیحُ : وفي التهذیب

  :الأعشى

  وإیاهم رُبد أحثت رئالها*** وأرملةٍ شعى شعث كأنها 

  رحیّة بالٍ قد أزحنا هزالها*** تمْنُنْ علینا فأصبحت هنأنا فلم 

  :وفي حدیث كعب بن مالك

  .1قضاهُ : زاح عنّي الباطل، أي زال وذهَبَ، وأزاح الأمْرَ 

  

زاحَ یَزیحُ زیحًا : "أما الفیروز أبادي فقد عرّفه في معجمه القاموس المحیط بأنه

  .2وأزحتهُ بَعُدَ، وذهبَ، كانزاحَ : وزُیوحًا وزِیحَانًا

یتبین لنا من خلال التعریفین السابقین أن التعریف اللغوي لمصطلح الانزیاح 

  .أصلح من الفعل الثلاثي زاح أو زیحَ وهو بمعنى ذهب أو تباعد

                                                           

  .1897م، ص 1968، بیروت، لبنان، 1، ط7ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، دار صادر، المجلد  1

م، 2004، بیروت، لبنان، 1مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، ط  2

  .222ص 
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  : وقد ورد أیضا في معجم اللغة العربیة المعاصرة لأحمد مختار عمر ما یلي

  .ونُزوحًا، فهو نازح، والمفعول منزوحنزح عن یَنزَح وینزح، نَزْحًا / نزح إلي / نَزَحَ 

 . 1"نزحت الدموع من عیني"فرغها حتى قل ماؤها أو نفذ : نزح البئر ونحوها

 اصطلاحا 

  :تعددت التعاریف الاصطلاحیة للانزیاح واختلف اللسانیین في تحدید مفهومه

عسیر الترجمة لأنه غیر مستقر في متصوره لذلك لم " L’écart"مصطلح الانزیاح 

یرضى به الكثیر من رواد اللسانیات والأسلوبیة فوضعوا مصطلحات بدیلة عنه، وعبارة 

على أن المفهوم ذاته قد یمكن أن نصطلح علیه " Ecart"انزیاح ترجمة حرفیة للفظة 

بعبارة التجاوز أو أن نحیي له لفظة عربیة استعملها البلاغیون في سیاق محدد وفي عبارة 

  .2تولید المعنوي قد نصطلح بها على مفهوم العبارة الأجنبیةوعن طریقة ال": العدول"

الإفراط فیها یتعاطاه : "فهذا عبد القاهر الجرجاني یستعمل مصطلح العدول یقول

اللفظ  احتیالقوم یحبون الإعراب في التأویل ویحرصون على تكثیر الوجوه، وینسون أن 

، 3"فاظ على ما تقله من المعانيیستكرهون الألشرط في كل ما یعدل به عن الظاهر، فهم 

                                                           

هـ، 1429، القاهرة، 1، م1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب نشر، توزیع، طباعة، ط  1

  .2191م، ص 2008

  .162، ص 3عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، طرابلس، ط  2

  .289، ص 2003المكتبة العصریة، بیروت، محمد الفاضلي، : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تر  3
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فمن أكثر منه دون " الایجابي والسلبي"یتطرق صاحب هذا القول إلى نوعین من الانزیاح 

  .سبب صار كلامه كله طلسمًا لا معنى له وخرج عن بلاغته وفصاحته

الاتساع : وإنما المجاز ویعدل إلیه عن الحقیقة لمعان ثلاثة وهي: "ویقول ابن جني

، ابن جني على عكس سابقه في قوله هذا جعل من العدول ایجابیا 1"لتشبیهوالتوكید وا

یحمل فوائد تمثلت في الاتساع والتوكید والتشبیه، وهو هنا خص قوله بالعدول الدلالي 

  .لأنه تحدث عن الحقیقة والمجاز وما یخلفه المجاز من آثار بلاغیة

 4.2.2 مفهوم الرمز 

 لغة 

الرّمز تصویت حقيّ باللسان كالهمس ویكون تحریك "جاء في لسان العرب أن 

الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت وإنما هو إشارة بالشفتین، والرمز 

  .2"في اللغة كل ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید أو بعین

رامز والمفعول مرموز  وجاء في معجم اللغة العربیة رمز بـ یرمز وبَرمِز، رمزًا فهو

  .إلیه

                                                           

  .47، ص 2003، 1موسى رباعیة، الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها، دار الكندي، الكویت، ط  1

  .1727ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، ص   2
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غمز، أو ما أشار بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو الرأس أو : رمز الشخص

ءاتیتك ألا تكلم : "أي شيء كان دون إصدار صوت، وذلك بقصد التفاهم قال االله تعالى

  ".الناس ثلاثة أیام إلا رمزًا

  . 1شكلها أو نموذجهادل بما علیه مثله بصورتها أو : رمز إلى الشيء بعلامة

 اصطلاحا 

تعددت تعریفات الرمز واختلفت حسب الباحثین وإن كانت كلها تدور في معنى 

شيء یعتبر ممثلا لشيء "واحد، فالرمز كما جاء في معجم المصطلحات الأدبیة هو 

آخر، وبعبارة أكثر تخصیصا فإن الرمز كلمة أو عبارة أو تعبیر آخر بمثلك مركبا من 

مترابطة، وبهذا المعنى ینظر إلى الرمز باعتباره بمثلك قیما تختلف عن قیم أي المعاني ال

كما استخدم الكثیر من ... شيء یرمز إلى المسیحیة والصلیب المحقون یرمز إلى النازیة

الشعراء الوردة البیضاء رمز للصبا والجمال، واستخدم ألیوت الرجال الجوف رمزا 

 2"للتدهور

 5.2.2 مفهوم المفارقة 

 لغة 

  .فارقَ یفارق، مفارقة وفِراقا، فهو مفارق، والمفعول مفارق

                                                           

  .940أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص   1

  .171م، ص 1986، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس، إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة  2
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ابتعد عنه، باعده، انفصل عنه وتركه فارق أصدقاء السوء، فارق أهله : فارق فلاناً 

قال هذا افتراق بیني ". "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف"بالسفر إلى الخارج 

فارق "بالموت، فارق الحیاة، فارقته نفسه، تجاوزه ، مفارقة الدنیا "وظن أنه فراقٍ ". "وبینك

 .1"طور الطفولة

 اصطلاحا 

شكل من النقیضة على القارئ أن یشعر : "على أنها" Schlegel"یعرفها شیلیجل 

، وبهذا 2"بالحیرة إزاء عمله، فهو یقف على مقربة منه وبمعزل عنه في الوقت نفسه

سمة أسلوبیة وأداة منهجیة تكشف عن "ا هي ستكون المفارقة أساسا في اللغة الشاعرة إنم

  .3"شعریة النص الأدبي

لعبة عقلیة من أرقى أنواع النشاط "فكان على سیزا قاسم أن تجعل من المفارقة 

وحدها قادرة على إقامة عالم جدید مخیل على أنقاض عالم "لأنها  4"العقلي وأكثرها تعقیدا

                                                           

  .1698أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ص   1

  .10، ص 2009، 7، 18، 53نجاة علي، مفهوم المفارقة في النقد العربي، مجلة نزوي، ع   2

الي، شعر الرابطة القلمیة أنموذجا، رسالة ماجستیر، إلهام مكي عبد الكریم، المفارقة في الشعر العربي المهجري الشم  3

  .30، ص 2007كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد، العراق، 

  . 30المرجع نفسه، ص   4
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ع والبناء في عالم الخیال هو خطوة ضروریة الواقع المعیش، وهذا الانهدام العالم الواق

  .1"ودقیقة في طرف التغییر

تبدو المفارقة : "بقوله" المفارقة القرآنیة"د في كتابه بوقد عرفها الدكتور محمد الع

، نلاحظ أن محمد 2"مباشرالغیر لمعنى المباشر للمنطوق والمعنى النوعا من التضاد بین ا

الخطاب المنطوق وألغي الخطاب المكتوب أو المصور، العبد حصر تعریفه للمفارقة في 

  .إذ أن المفارقة قد تكون في أحد هذه الجوانب

  

  

    

                                                           

  .11المرجع نفسه، ص   1

  .15، ص 2006، 2، مكتبة الآداب، الأوبرا، مصر، ط)دراسة في بنیة الدلالة(محمد العبد، المفارقة القرآنیة   2
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 مكونات اللغة الشعریة .1

  النسیج الإیقاعي 1.1

تعد الموسیقى من أبرز الظواهر التي تمیز الشعر عن سائر الفنون الإبداعیة 

والحساس كإحدى أهم الأدوات البنائیة التي یقوم علیها البناء وللموسیقى دورها الممیز 

الشعري، فهي تساهم في تشكیل جوّ النص الشعري بما توفره من نغمات تنسجم والأفكار 

التي یطرحها الشاعر في نصه، فهذه الموسیقى تتلون تبعا لتنوع الموضوعات الشعریة 

النص لیعیش معناه، ویقوم التشكیل واختلافها، فهي تساعد على نقل المتلقي إلى جوّ 

  :الإیقاعي على عنوانین أساسیین هما

 1.1.1 داخلیةالموسیقى ال 

یعد الخلیل بن أحمد الفراهیدي أول من درس أوزان الشعر العربي حیث جاء 

بخمسة عشر بحرا وأضاف الأخفش إلیها البحر المتدارك فأصبحت بذلك ستة عشر بحرا، 

ماه العروض اعتمد علیه الشعراء والنقاد في وصف إیقاع ثم وضع الفراهیدي كتابا س

الشعر العربي وإیقاع الشعر الخارجي یمكن أن نلتمسه في الوزن والقافیة، وهو الجانب 

  .1الظاهر في الموسیقى الشعریة التي تضبطه قواعد علم العروض والقافیة
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 :وتنحصر الموسیقى الخارجیة في الوزن والقافیة

 الوزن  .أ 

هو أعظم أركان الشعر وأولاها به : "في تعریفه عن ابن رسیّقفكما جاء 

  .1خصوصیة وهو مشتمل على القافیة وجالب لها ضرورة

فالوزن شرط أساسي لا یمكن الاستغناء عنه ولا یقوم الشعر إلا به وهذا ما یتفق 

أن الوزن في الشعر لیس شیئا زائدا یمكن الاستغناء عنه، ولیس : "وقول محمد النویهي

  .2"جرد شكل خارجي یكسب الشعر زینة ورونقا وطلاوة وحلاوةم

والبیت الشعري یتكون من شطرین یسمى الأول منها صدرا والثاني عجزا وآخر 

الصدر یسمى عروضا وآخر العجز یسمى ضربا، وما تبقى من العروض والعجز یسمى 

  .د الدیوانحشوا، فبعد القیام بعملیة إحصائیة للبحور المعتمدة لمجموعة من قصائ

فأول ما لاحظته في دیوان أحمد موفقي عدم تنوع البحور في قصائده إذ حصرها 

  .في بحر واحد وهو بحر المتقارب

  

  

                                                           

محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل : ، تح2ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  1

  .78، ص 1737، )د ط(للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  .38الجدید، ص  محمد النویهي، قضیة الشعر  2
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 بحر المتقارب 

وسمي متقاربا لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه یصل بین كل وتدین بسبب 

راجع لتقارب أجزائه ، أما ابن رسیّق فیرى أن تسمیته بهذا الاسم 1واحد فتتقارب الأوتاد

، وإیقاع هذا البحر متدفق متلاحق یحس معه سامعه 2فهي خماسیة تشبه بعضها بعض

بالمتتابعة وتوالي الوقع فهو بحر بسیط النغم، تفاعیله مناسبة ویصلح لكل ما فیه تعداد 

فتفعیلات المتقارب . 3للصفات وتلذذ بجرس من الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمر

  :هيالأصلیة 

  فعولن فعولن فعولن فعولن*** فعولن فعولن فعولن فعولن 

التي جاءت في " منفى"وأبرز قصیدة صاغها شاعرنا للبحر المتقارب هي قصیدة 

  :ثمانیة أبیات یقول فیها

  صدى الطفولة ینفي وهج ذكراك*** كیف اغتربنا وخلفي من مرایاك 

  فعولفعولن فعولن فعولن ***   فعولن فعولن فعولن فعولن 

  وسافر الجرح في جنات منفاك*** من یمهل العمر یا من أنهكت تعبي 

                                                           

، ص 1986فخر الدین قباوة، دار الفكر، دمشق، : الخطیب التبرزي، الكافي في العروض والقوافي، تج: ینظر  1

129.  

، دار الجلیل، 5محمد محي الدین عبد الحمید، ط: ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر ونقده، تج: ینظر  2

  .136، ص 1972، 1بیروت، ج

  .125، ص 1992، مطبعة المدني، القاهرة، 1عبد االله الطبب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،ط   3
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  فعولن فعول فعولن فعول*** فعولن فعولن فعولن فعولن 

  ملئ الطریق به تیه لمرماك*** وهام نبض على الأوهام یوصله 

  فعولن فعول فعولن فعول*** فعولن فعولن فعول فعولن 

  1ى إلیك وإن باعدت مأواكأسع*** إني رمیت إلى الأشواق راحلتي 

  فعولن فعول فعولن فعو*** فعولن فعول فعول فعولن  

وحید الصورة،  الملاحظ على أحمد موفقي أنه یمیل إلى استعمال نمط إیقاعي

حیث ینشأ الإیقاع من تكرر صورة عروضیة واحدة عدة مرات یؤدي إلى تطورات جوهریة 

  .2أحدها كسر الرتابة وخلق إیقاع متجدد

في تغییراتها " فعولن"القصیدة من بحر المتقارب وقد وردت التفعیلة الأصلیة إذن 

بزحاف " فعول"، حیث تسمى الأولى "فعول، فعو"المشروعة في الموروث العربي أي 

  .3القبض والزحاف عمودا هو تحویل یدخل على وزن نموذج القصیدة

عن الانفعال السریع استخدم الشاعر إذن كل طاقات المتقارب إذ كان الوزن معبرا 

للمتكلم الذي تنتابه حالة شعوریة خاصة، ومتناغمة مع تراكم التشبیهات، واستقلال السطر 

                                                           

  .32أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   1

صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، النظریة والتطبیق، صلاح عبد الصبور نموذجا، مكتبة   2

  .31م، ص 2008 -هـ1429، القاهرة، 1الآداب، ط

  .97، ص )ت/د(، الأبیار، الجزائر، 1مصطفى حركات، نظریة الوزن الشعري العربي وعروضه، دار الأفاق، ط  3
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الشعري لا یناسبه إلا هذا الوزن المعروف بأنه واحدا من البحور الصافیة التي ترتكز على 

  .تفعیلة واحدة لا غیر

في جمیع الأبیات  والتحلیل الكامل للقصیدة یبین أن العروض لم تأت صحیحة

  .وإنما وردت على صورة أخرى

وبالتالي فالعروض لا تثبت على حال وإن كان التغییر شمل بیتا واحدا فقط، أما 

: عن التغیرات التي طرأت على التفعیلات فلم تخرج عما یجیزه بحر المتقارب فجاءت

     ".فعو"ومحذوفة " فعول"مقبوضة 

 القافیة .ب 

لیست القافیة إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر : "ولهلقد عرفها إبراهیم أنیس بق

الأسطر أو الأبیات من القصیدة، وتكرارها یكون جزء من الموسیقى الشعریة فهي بمثابة 

الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها ویستمع بمثل هذا التردد الذي یطرق الأذان في 

  .1"فترات زمنیة منتظمة

والنظام " الحر"وقد كان عدد القصائد التي نظمها أحمد موفقي وفق نظام التفعیلة 

قصیدة من الشعر العمودي، وما یلفت الانتباه  3قصیدة من الشعر الحر و 17العمودي 

                                                           

  .244، ص 1952، 2إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، مطبعة لجنة البیان العربي، مصر، ط  1
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هو أن الشاعر لم ینوع في القافیة في الشعر العمودي بینما نوع في الشعر الحر ومثال 

  :"منفى"یدته ذلك في الشعر العمودي في قص

  صدى الطفولة، ینعي وهج ذكراك*** كیف أغتر بنا، وخلفي من مرایاك 

  وسافر الجرح في جنات منفاك*** من یمهل العمر، یا من أنهكت تعبي 

  1ملء الطریق به تتیه لمرماك*** وهام نبض على الأوهام یوصله 

رف الكاف فقد أبیات والملاحظ أن قافیتها بنیت على ح 8تبلغ أبیات هذه القصیدة 

تكرر في كل أبیات القصیدة وجعل القافیة مطلقة، فهو من الأصوات المهموسة الانفجاریة 

فالكاف مخرجه بین عكدة اللسان وبین اللماة في أقصى الفم، فاعتماد الشاعر على صفة 

الهمس لرويّ القصیدة یدل على مقدرة الشاعر للخوض في الكتابة الشعریة للنظام 

  .العمودي

  :في الشعر الحر في قصیدته بحر بلا شاطئ یقول أما

  عیونك أنشودة الشاعر

  وأغنیة البلبل، الطائر

  تغني بها الدهر، والكائنات

  من عهد نوح، إلى الحاضر

                                                           

  .32أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   1
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  .1عیونك بحر، بلا شاطئ

أبیات وقد تم اختیارها للتمثیل ولكن ما یمیز هذه  10فهذه القصیدة تتكون من 

الإیقاعیة للقافیة أن كل بیت ینفرد بأصوات الرويّ رغم أن أحمد القصیدة من الناحیة 

  .موفقي جعل الراء صوتا افتتاحیا للقصیدة، وكذا اختاره كنهایة موسیقیة للبیت الأخیر

: وقد بنیت القصیدة على تشكیلة متنوعة من الأصوات تكررت على النحو الآتي

  .ولا، الساحر، بدى، الآخرالشاعر، الطائر، الكائنات، الحاضر، شاطئ، خاطري، 

ومع تنوع أصوات الرويّ تنوعت القافیة أیضا فتراوحت بین المتواترة والمترادفة، 

  .وهذا انطلاقا من تغیر حركة حرف الرويّ بین الإطلاق والتقیید

  .فالشاعر في دیوانه بدأ بحرف الهاء وأنهاه بحرف القاف

حزن الأسئلة الشعر  ومما یمكن أن یقال أن أحمد موفقي وظف في دیوانه

 .العمودي والشعر الحرّ ولم یستطع التحرر من قیود موسیقیة القصیدة العربیة

 2.1.1 خارجیةالموسیقى ال 

ومن خلالها تبرز الأجواء المصاحبة للتجربة  وهي موسیقى المشاعر والأحاسیس

وتنتج هذه فتترك في ذهن المتلقي أجراسا رنانة یستمتع بها، فتثیر وجدانه وتهز مشاعره، 

  .الموسیقى من الطباق والجناس وهذا ما ورد بوضوح في شعر أحمد موفقي
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 الطباق   .أ 

الطباق من المحسنات البدیعیة المعنویة التي تهتم بالمعنى والعبارة وتكسبهما قوة 

تقابل الأضداد : وهو الجمع بین معنیین مضادین أو متقابلین في الجملة والمراد بالتقابل

إذ : یقال طابقت بین الشیئین: "، وقال فیه الخلیل بن أحمد1الإیجاب والسلبأو تقابل 

، وینتج عن هذا الجمع والإلصاق جرسا 2أجمعت بینهما على حذو واحد وألصقتهما

  .موسیقیا متنوعا یستمتع به السامع بالإضافة إلى زیادة الكلام قوة ورونقا

ضدیة والنفي یرتبط بحالته وقد وظف الشاعر في شعره العدید من الثنائیات ال

  :النفسیة والنماذج كثیرة وكثیرة فعلى سبیل المثال قوله

  لأنفسا، حین نترك أسماءنا في الصباح

  3وندخل كي نرتدیها، مساءً 

  :فالطباق هنا واقع بین لفظتي الصباح والمساء ونوعه طباق الإیجاب وقوله أیضا

  والفصول القدیمة والصمت

  

                                                           

  .10، ص 1997، 1محمد طه هلالي، توضیح البدیع في البلاغة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ط  1

  .6، ص2ابن رسیّق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  2
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  1والصوت، والضجیج الذي

فالاختلاف واضح بین لفظتي الصمت والصوت ونوعه طباق الإیجاب وقوله 

  :أیضا

  أزرع فوق الرمل، كتاب الشمس

  2أرسم للشرفات، أقمارا زرقاء

  التضاد في هذا البیت بین الشمس والقمر

  : وجاء في قوله نوعا ثان من الطباق وهو طباق السلب وفیه یقول 

  ؟...تقع أو لا تقع الوردة

  .3واضح بین تقع ولا تقعالطباق 

طباق الإیجاب وطباق السلب فتقابل : اعتمد الشاعر نوعین من الطباق وهما

، فالطباق بین الألفاظ السابقة أكسبها 4المعنیین واختلافهما یزید الكلام حسنا وطرافة

                                                           

  .7المصدر نفسه، ص   1

  .37المصدر نفسه، ص   2

  .14حزن الأسئلة، ص  أحمد موفقي،  3

د (، )د ط(أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان،   4
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موسیقى عذبة عبرت عن نفسیة الشاعر الحزینة، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى لفت انتباه 

  .فتأثر فیهالسامع 

  الجناس .ب 

وهو تشابه كلمتین في النطق واختلافهما في المعنى وینقسم إلى قسمین رئیسیین 

الجناس التام والجناس الغیر التام، فالجناس التام هو اتفق طرفاه في أمور أربعة هي : هما

جنس الحروف وعدد الحروف وضبط الحروف وترتیب الحروف، أما غیر التام فهو 

، ویلعب الجناس دورا هاما في إثراء الموسیقى 1واحد من الأمور المقدمة اختلف طرفاه في

  .غذ یحدث في نفس السامع جرسا موسیقیا تستمتع به الأذان الصاغیة

فشاعرنا أحمد موفقي من بین الشعراء الذین اهتموا بهذا اللون البدیعي اهتماما فائقا 

  :مثلة الجناس التام یقولحیث ورد في شعره بعدد هائل لا یعد ولا یحصى، فمن أ

  2هاأنت كنت نسیا منسیا

فالجناس بین نسیا ومنسیا كلمتان متشابهتان في الشكل ومختلفتان في المعنى، 

ویقول . فنسبیا تعني فقدان ذكره أما الثانیة فتعني أنه فلم یعد یذكره أو صار من الماضي

  :أیضا

                                                           

  .263، ص 1992، 3عبده عبد العزیز فلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  1
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  .  1یرن درب الغربة، ناي المرآة یرنُ 

الجناس بین لفظتي یرن ویرن فالأولى تعني البدء وأما الثانیة تعني وقوع نلاحظ 

  .القرع

  :قول الشاعر" الناقص"ومن أمثلة الجناس غیر التام 

  ؟...لست أمضي

  .2ولكنني سوف أمشي

  :فالجناس یكمن بین كلمة أمضي وأمشي وقوله أیضا

   !...شارع ضیق: المدى

  3!...حیز قد یموت: والندى

  :وفي قوله أیضا. ى والندىفالجناس بین المد

  للغزالة في الوعر، والموت تمشي

  على حقل نعناعها ننتشي

  

                                                           

  .38المصدر نفسه، ص   1
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  1الجناس بین كلمة تمشي وننتشي

إن تنوع الشاعر وإكثاره من استعمال الجناس یدل على أنه یمتلك حسا موسیقیا 

  .یتدفق من جرعات الحزن التي یحیاها

 مستویات التحلیل الأسلوبي .2

o 1.2 المستوى الصوتي  

لقد اهتم الدرس اللساني باللغة قدیما وحدیثا باعتبارها وسیلة من وسائل التواصل 

الإنساني، والحدیث عن اللغة هو بالضرورة حدیث عن الصوت لأن اللغة في أبسط 

، فالصوت هو المادة الأولیة للغة 2"أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم"مفاهیمها هي 

ائدهم ویضفون علیها مسحة فنیة تتفجر جمالا وصورا التي یبنى بها الشعراء هیاكل قص

  .وتفرض دلالات ومعاني

عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا : "وقد عرّف ابن حبني الصوت بقوله

  .3"حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیة عن امتداد واستطالة

لنبین طبیعة الأصوات وسأقوم بدراسة نماذج من شعر أحمد موفقي دراسة صوتیة 

  :في الدیوان

                                                           

  .5المصدر نفسه، ص   1

  .33، ص )د ت(، 2ابن حنبي، الخصائص، دار الهدى، بیروت، لبنان، ط  2

  .60، ص )د ت(محمد علي النجار، بیروت، دط، : ، تح1ابن حنبي، سر صناعة الإعراب، ج  3
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 1.1.2 دلالات الأصوات المنفردة  

 الأصوات المجهورة  .أ 

اهتزاز : "وهو ضد الهمس ویعني في اللغة الإعلان أما في الاصطلاح هو: الجهر

الحبلین الصوتیین بقوة كافیة، حیث یتكیف الهواء المار من بینهما بالصوت وهما في هذا 

ویحدثان صوتا موسیقیا تختلف درجته حسب مدة هذه ...االوضع یهتزان اهتزازا منظم

  .1"الهزات أو الذبذبات في الثانیة

وهي العین، " عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب: "وحروفه مجموعة في قولهم

الظاء، المیم، الواو، الزاي، النون، القاف، الراء، الهمزة، الذال، الیاء، الغین، الضاد، 

  .، الباءالجیم، الدال، الطاء، اللام

جهوریة في بعض قصائد أحمد موفقي في موفیما یلي سأوضح تواتر الأصوات ال

  :الجدول الآتي

عصافیر     

  الفرح

أنت 

  الحیاة
  وهس  إغترابات

صباح 

  الخیر

بحر بلا 

  شاطئ
  المجموع

  37  4  5  5  5  5  13  ع

  4  0  0  0  0  0  4  ظ

                                                           

  .58، ص 2006، 2إبراهیم مجدي إبراهیم محمد، في أصوات عربیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط  1

 القصیدة

تواتر 

 الأصوات
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  94  1  12  15  17  18  31  م

  92  5  12  11  12  14  38  و

  7  0  1  1  1  0  4  ز

  141  12  23  21  17  18  50  ن

  30  1  3  6  5  9  6  ق

  263  31  43  38  43  52  56  ا

  81  10  9  12  9  12  29  ر

  10  1  2  3  1  1  2  ئ

  10  0  4  0  0  4  2  ذ

  121  7  12  15  15  32  40  ي

  19  3  2  3  3  0  8  غ

  13  2  4  3  0  1  3  ض

  19  2  5  1  2  3  6  ج

  48  6  3  1  6  11  21  د
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  15  3  0  3  3  3  3  ط

  153  18  15  18  27  23  52  ل

  52  7  4  8  8  9  16  ب

  1215  113  159  164  174  215  384  المجموع

المجهوریة في بعض قصائد أحمد  من خلال هذا الجدول نلاحظ تواتر الأصوات

عصافیر الفرح، أنت الحیاة، إغترابات، سهو، صباح الخیر، بحر بلا : موفقي وهي

  ".1215"عددها ألف ومائتان وخمسة عشر صوتا  شاطئ، حیث قدر

" 153"واللام " 263"صوت الألف : وقد كانت أكثر الأصوات هیمنة في القصائد

  ".92"والواو " 94"والمیم " 121"والیاء " 141"والنون 

صوتا قائمة الأصوات المجهوریة من خلال القصائد " 263"تصدر صوت الألف 

رته اللغویة وكذلك یدل على الألم والوجع الذي یعانیه مما یدل على براعة الشاعر وقد

  .الشاعر

" 153"ومن الأصوات المجهوریة التي كان لها حضورا كثیرا أیضا صوت اللام 

  .1"هو صوت جانبي مجهور لثوي لا هو بالشدید ولا بالرخو صوت متوسط"صوتا والذي 

                                                           

  .55، ص )د ت(إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، مصر،   1
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 لغةیمتاز صوتا الذي هو صوت خیشومي " 141"جد حضورا لصوت النون أكما 

الذي تتجاوب اهتزازاته الصوتیة في التجویف الأنفي، وهو " ذو المخرج الخیشومي"النوني 

  .أصلح الأصوات قاطبة للتعبیر عن مشاعر الألم والخشوع لذلك یدعي صوت النواح

  .فصوت النون یوحي بموسیقى حزینة یغلب علیها طابع الألم والحسرة والضعف

وتا وهو من أصوات المد واللین وتعني في اللغة ص" 121"وقد ورد صوت الیاء 

السهولة وفي الاصطلاح إخراج الحرف من مخرجه بسلاسة وعدم كلفة على اللسان كما 

  .یؤدي إیقاعا مرهفا في الكلمات

الحروف المجهورة أنها جاءت بنسب  تج من خلال القصائد التي رصدت لينستن

التي تتلاءم مع طبیعة كل  عر لهذه الأصواتمتفاوتة وهذا التفاوت راجع إلى اختیار الشا

موضوع إما في حالة الهدوء أو الغضب أو التمرد أو الانفعال الداخلي لذلك نجد أن 

الشاعر كتب بصوت جهوري عال لیعبر بالأصوات المجهورة عن إحساسه ورؤیته 

  .للقضایا التي تبناها وفق فلسفته وتجربته الخاصة

 الأصوات المهموسة  .ب 

وهو في اللغة الصوت الخفي ویراد في اصطلاح التجوید جریان النفس : الهمس

في مخرج الحرف عند النطق به فیكون الصوت حینئذ ضعیفا لضعف انحصاره في 
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، وهي الفاء، الحاء، التاء، 1"فحثه شخص سكت: "المخرج، وحروفه حسب ابن الجزري

في الدراسات الحدیثة الطاء الهاء، الشین، الخاء، الصاد، السین، الكاف، التاء وأضیفت 

 .والقاف

  

عصافیر 

  الفرح

أنت 

  الحیاة
  سهو  إغترابات

صباح 

  الخیر

بحر بلا 

  شاطئ
  المجموع

  49  3  5  8  8  10  15  ح

  1  0  1  0  0  0  0  ث

  53  4  5  3  7  12  22  ه

  37  3  3  3  7  6  15  ش

  15  3  2  0  4  2  4  خ

  24  1  1  1  1  5  15  ص

  37  0  3  5  6  5  18  ف

  36  2  3  6  5  5  15  س

  35  4  4  4  1  3  19  ك

                                                           

  .255م، ص 2009، 1مصطفى رجب، دراسات لغویة، دار العلم والإیمان، بیروت، لبنان، ط  1

تواتر 

 الأصوات

 القصیدة
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  112  8  7  12  25  19  42  ت

  30  1  3  6  5  9  6  ق

  18  4  0  3  3  3  5  ط

  447  33  37  51  71  79  176  المجموع

لاحظ أن الأصوات المهموسة في قصائد عصافیر الفرح، من خلال هذا الجدول أ

شاطئ قد بلغت أربع مائة وسبعة أنت الحیاة، إغترابات، سهو، صباح الخیر، بحر بلا 

  .صوتا" 447"وأربعون 

صوتا، " 112"ومن الأصوات المهموسة الأكثر تواترا نجد حرف التاء حیث قدر 

" 37"صوتا ثم صوت الشین والفاء " 49"صوتا، وصوت الحاء " 53"ویلیه صوت الهاء

  .صوت" 36"صوتا، ثم صوت السین 

وت شدید مهموس وفي لكونه لا یترك ص"استخدم الشاعر صوت التاء بكثافة وهو 

الوتران الصوتیان بل یتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم وحتى ینحبس بالتقاء طرف 

اللسان بأصوات الثنایا العلیا، فإذا انفصلا انفصالا فجائیا نسمع ذلك الصوت 

  .1"الانفجاري

  .فحر " 42"عصافیر الفرح : ومن القصائد التي جاءت حافلة بحرف التاء هي

                                                           

  .52یم أنیس، الأصوات اللغویة، ص إبراه  1
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توظیفه لصوت التاء یتبین لنا أنه أراد رسم إیقاع مثیر یدفع الذات فمن خلال 

  .المتلقیة إلى الاندماج مع هذه التجربة الشعریة التي ترجمت لنا التجربة الإنسانیة

كما نجد صوت الهاء حاضرا في القصائد وهو صوت رخوّ مخرجه من أقصى 

  .الحلق مهموس

القصائد الذي هو صوت إشكالي مهموس مرفقا، كما تكرر صوت الحاء في 

فالنطق بالحاء فیه شيء من الراحة للنفس وتتمثل في خروج الهواء عبر الفم، وهي من 

الحروف التي تدل على سعة بلفظها ووقعها في السامع والدلالة التي یحملها صوت الحاء 

  .هي الاستقرار والانعتاق والحریة

ت في القصائد هو ما تحدثه من تأثیر نفسي شبیه ما یهمني في دراسة هذه الأصوا

إلى حد كبیر الأثر الذي یحدثه النغم الموسیقى، حیث وظفها لأنها أقرب وأنسب للحالة 

  .  النفسیة للشاعر

o 2.2 المستوى البلاغي  

 1.2.2 الأسالیب الإنشائیة والخبریة 

 الأسلوب الإنشائي  .أ 

لا یحتمل الصدق أو عدم الصدق الكلام الذي ینقل خبرا و "الأسلوب الإنشائي هو 

وإنما ینشئ به قائله شیئا كأن یأمر بأمر ما أو ینهي عن شيء ما، وكأن سیتفهم أو 
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یتعجب أو ینادي ومن الإنشاء ما هو عادي لا یحمل أكثر من معناه اللغوي، ومنه ما 

التعبیریة ، أي أن الإنشاء یقصد بدلالته 1"وراء هذا المعنى من إیحاءات ودلالاتیقصد به 

إنشاء المعنى الذي یحرك مخیلة المتلقي وینیر فكره أو لیشع مشاعر الذاتیة دون النظر 

  .2إلى عنصر المطابقة من الواقع الخارجي أو عدمها

أسالیب الإنشاء الطلبیة والتي ظهرت بشكل سأقتصر في بحثي هذا على ذكر 

  :ملفت للانتباه في دیوان أحمد موفقي ومنها

  النداء 

فإذا دعى " نادى"ب النداء من الأسالیب الإنشائیة وهو في اللغة مصدر الفعل أسلو 

المتكلم آخر للإقبال فهو منادى، والنداء هو طلب إقبال المدعو إلى الداعي بأحد الحروف 

، ویعد أسلوب النداء من 3"أدعوا"المخصوصة فهي تنوب عن كل حرف منها مناب الفعل 

ا الشاعر من أجل إیصال أفكاره بصورة مباشرة إلى الأسالیب المهمة التي استعمله

  .المتلقي

                                                           

  .186، ص )د ت(نعمان المشهراوي، الدروس التطبیقیة في القواعد والبلاغة والعروض، دار الهدى، الجزائر، د ط،  1

  .25م، ص 2004، 1حفیظة أرسلان شابسوغ، الجملة الطلبیة والجملة الخبریة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط  2

م، ص 1989، 1عبد العزیز عتیق، علم المعاني والبیان والبدیع، دار النهضة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط  3

111.  
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وقد كان النداء من الأسالیب التي التمست لها حضورا في شعر أحمد موفقي، وهذا 

فقد تكرر بشكل كبیر ویعود تكراره دون ". یا"الحضور كان مقصورا على حرف النداء 

الاستعمال وإمكانیة حلوله  غیره من حروف النداء الأخرى إلى ما تمیز به من مرونة في

  .في مواقع النداء

  .فالشاعر وظفه كي یجذب الانتباه والإصغاء إلیه

  :والجدول التالي یمثل أسالیب النداء التي وظفها الشاعر في قصائده

  غرضـــه البلاغــــي  أسلـــوب النـــداء

  التعجب  ! یا مرمر رؤیاي -

  التعظیم  یا من روض عاصفة الرمل المتحرك فینا -

  التعظیم  یا من أندى، فوق الند -

  الحیرة  ...یا من جاور هذا الذئب الأغبر -

  النفي  وما تورد في أحلى مراعیها -

  التعظیم  یا أسیر الغیوم، تحطم فوق الخطى -

  المدح  یا حبیب الغیوم -

  التعظیم  یا محور النار، كم هبت محاجرنا -
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  الفخر  یا توت البوح یا أسروجة نسجت -

النداء كظاهرة أسلوبیة في هذه القصیدة وتعكس عموما مدى ارتباط  تبرز جملة 

الشاعر بالآخر أي المنادى، وهو الذي یتوجه إلیه بالخطاب فهذه العلاقة تنعكس على 

  .هذا الخطاب الشعري وتترجم اللغة من خلاله لتكون تعبیرا صادقا عن أبعاد تلك العلاقة

مقدرة الشاعر على الإبداع والتحكم حضور أسلوب النداء في القصیدة أبان عن 

 .في ناحیة اللغة كونه شاعرا

 الاستفهام 

الاستفهام هو أسلوب یؤتي به لصیاغة طلب معرفة الشيء أو حالة أو نوعه، أو 

، وهو طلب العلم 1"عدده أو صفته فهو خبر یجيء بمعنى یقتضیه حال المستفهم السائل

فمن خلال هذین التعریفین یتبین لنا أن بشيء لم یكن معلوما من قبل بأدوات خاصة، 

الاستفهام هو سؤال یهدف إلى طلب الفهم والمعرفة عن الأشیاء أو العلم بها كما تأتي في 

الاستفهام علامة، وهي من علامات الترقیم لا یمكن الاستغناء عنها لأنها   النهایة أسلوب

  .تظهر أسلوب الاستفهام

  :د على صیغة الاستفهام هيومن الأسالیب التي جاءت في القصائ

  

                                                           

  .198م، ص 2000صالح بلعید، منافحات في اللغة العربیة، دار الأمل، الجزائر، د ط،   1
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  الغرض البلاغي  أسلوب الاستفهام

  التوبیخ  سیدتي؟ اشتعلتهل یصبر الشوق إذا  -

  التشویق  ؟...أین سیمضي بنا -

  التقریر  ماذا تركنا لنمضي من مجالسنا؟ -

  الأمر  فهل نعاود الزمان؟ -

  الاستدراك  فهل ترى سنستریح من عنائنا؟ -

  التعجب  أین الصباح وأین الضوء یا بلدي؟ -

فالاستفهام تأثیر خاص في النص فهو یختلف عن الأسالیب الإنشائیة الأخرى 

التي تضحك حكما مستمدا من المتكلم فحسب، أما الاستفهام فهو أسلوب ثري عبر تعدد 

أدواته وتلون معانیه وعبر كونه إفساحا للآخر إذ یشترك المتلقي في ما یطلقه من أحكام، 

ویدعوا المخاطب المسؤول أن یشارك السائل فیما فهو یثیر في النفس حركة ونشاطا 

یحس یشعر وستمیل الأذهان ویوقظ الوجدان والقلب، ومن خلال هذا الإیقاظ یصبح 

الخطاب أكثر بلاغة من الكلام الصریح، فأنت عندما توظف أسلوب الاستفهام لأداء 

طب غرض كأن لا تفصح عن غرضك الحقیقي في أول الأمر، بل توقع في روع المخا
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، وهذا الأسلوب یعد نجاحا لاسیما في 1أنك تطلب جوابا منه فیشبه ویرجع إلى نفسه

  .  مواضیع الوعظ والنصح وغیرها

  الأسلوب الخبري  .ب 

أنه صادق أو كاذب : هو قول یحتمل الصدق والكذب ویصح أن یقال لقائله"

  .2"یكون بمطابقته للواقع وعدم مطابقتهوالحكم على صدق الخبر وكذبه 

النصح، التهدید، المدح، التوبیخ، الفخر، التحذیر، : "بین أغراضه البلاغیةومن 

  ".إظهار الضعف، إظهار التحسر

ولقد وظفت الأسالیب الخبریة في القصائد المختارة من دیوان أحمد موفقي 

  :موضحة في هذا الجدول

  

  

  

                                                           

، 3ة الكلیات الزهریة، القاهرة، مصر، طشیخون محمد السید، أسرار التقدیم والتأخیر في لغة القرآن الكریم، مكتب  1

  .29م، ص 1198

، 1على جمیل سلوم، حسن نور الدین، الدلیل إلى البلاغة وعروض الخلیل، دار العلوم العربیة، بیروت، لبنان، ط  2

  .37م، ص 1990
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  الغرض البلاغي  الأسلوب الخبري

  إظهار الفرح  بابا سیطرق أشواقي لیحمیها -

  الاسترحام  یا أسیر الغیوم، تحطم فوق الخطى -

  التحسر  حان الرحیل، فلا وقت، سیرجعنا  -

  المدح  عیونك أنشودة الشاعر -

  الفخر  عیوننا تفتحت برغم ظلمة الفساد -

  الضعف والخشوع  أعراني ستار اللؤلؤ، أبخرة تدخل أوقاتي -

  التحسر  أمضوا على الورق، موتي وما علموا -

  التوبیخ  صفصافها یلدوأترك الغیم، على  -

  المدح  أنت المتسرب المأهول بالوجد -

  

  

  

  

  



 

 



 

 

 أنواع الانزیاح .1

o 1.1 الانزیاح الدلالي  

 الاستعارة  . أ

 التشبیه  . ب

  الكنایة  . ج

o 2.1 الانزیاح التركیبي  

 التقدیم والتأخیر  . أ

 الحذف  . ب

 الإظهار والإضمار   . ج

 أنواع الرمز .2

 الرمز الطبیعي 1.2

  الرمز الدیني 2.2

 الرمز التاریخي 3.2

  تمظهرات المفارقة في النص الشعري .3

  مفارقة عنوان 1.3

 "عنوان الدیوان"مفارقة العنوان الرئیسي  . أ

  المفارقة في العناوین الفرعیة  . ب

  مفارقة جزء من النص 2.3

  ةمفارقة قصیدة كامل 3.3
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 أنواع الانزیاح .1

في جزء أو اثنین من أجزاء النص، لعل مما یؤكد أهمیة الانزیاح أنه لا ینحصر 

وإنما له أن یشتمل أجزاء كثیفة ومتعددة فإذا كان قوام النص لا یعدو أن یكون في النهایة 

وهذه  إلا كلمات وجملا، فإن الانزیاح قادر على أن یجيء في الكثیر من هذه الكلمات

ما یعرف بالانزیاح  النوع الأول فهو: الجمل، فمن أجل ذلك فإن الانزیاح ینقسم إلى نوعین

  .الاستبدالي على حد تسمیة جان كوهین أما الثاني فهو ما یعرف بالانزیاح التركیبي

 1.1 أو الاستبدالي الانزیاح الدلالي  

بجوهر المادة اللغویة ویطلق علیه جان كوهین "هو ما یكون فیه الانزیاح متعلقا 

الألفاظ والعبارات إلى الغریب لأنه ، وهو خروج عن المألوف من 1"الانزیاح الاستبدالي

یعطي الكثیر من المعاني بالیسر من اللفظ حتى تخرج من الصدفة "یقوم على التخیل إذ 

الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من التمیز وتجعل المعاني 

  .2"اللطیفة التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى تراها العیون

                                                           

نشر والتوزیع، أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات وال  1

  .111م، ص 2005-هـ1426، 1بیروت، لبنان، ط

، المصطلح النقدي، ص 2001، 1أحمد مطلوب، معجم المصطلحات النقد العربي القدیم، مكتبة لبنان، لبنان، ط  2

173.  
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الاستعارة والكنایة "طرح البلاغیون أنواع بلاغیة للصورة الفنیة تمثلت في وقد 

عماد "، وستكون الاستعارة أول نوع نترصده من خلال مقاربتنا هذه باعتبار أنها 1"والتشبیه

  .  2"الانزیاح الدلالي

 الاستعارة  .أ 

، 3"ضرب من التشبیه ونمط من التمثیل: "یعرفها عبد القادر الجرجاني على أنها

  : فهي نوع من التشبیه حذف أحد طرفیه فهي نوعین

 یصرح فیها بلفظ المشبه به "الاستعارة التصریحیة فهي تلك التي : النوع الأول

 .4"دون المشبه

 ما حذف فیها المشبه به ورمز إلیه بشيء "الاستعارة المكنیة فهي : النوع الثاني

 .5"من لوازمه

                                                           

حدیث، سامي محمد عبانیة، التفكیر الأسلوبي، روئیة معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب ال  1

  .162، ص 2007، 1عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط

  .111أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص   2

، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عبد الحمید الهنداوي، ط: عبد القادر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، تج  3

  .102م، ص 2001لبنان، 

  .160، ص 1991، 1سمیر أبو حمدان، الإبلاغیة في البلاغة العربیة، عویدات الدولیة، بیروت، لبنان، ط  4

  .160المرجع نفسه، ص   5
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معالجة الصورة معالج تحلیلیة، فتتمثل  حاول بعد هذه الإطلالة النظریة إلىوسأ

  :هذه الاستعارة في قصائد أحمد موفقي من خلال قصیدته عصافیر الفرح وفي قوله

  بعصفورة شیّدت للنشید، فلا خیل من وكرها

  .1ننتشي

فمن براعة الشاعر وقدرته الفائقة في اللعب باللغة شبه العصافیر بالإنسان كونه 

" تشید النشید"لمشبه به وهو الإنسان وترك لازما من لوازمه هو الذي یشید النشید حذف ا

  :وفي قوله أیضا. على سبیل الاستعارة المكنیة

  2للغزالة في الوعر، والموت تمشي

فهنا شبه الشاعر الموت بالإنسان أیضا كون الموت لا تمشي فحذف المشبه به 

  .المكنیةعلى سبیل الاستعارة " تمشي"وترك لازما من لوازمه " الإنسان"

وهناك أبیات أخرى اعتمد الشاعر في تصویره للأمل الذي في قلبه وتتمثل في 

  :قوله

  أوقظ شمسي، لنضوج القمح وللأشجار

  

                                                           

  .5، ص 200أحمد موفقي، حزن الأسئلة، منشورات الشنین الجاحظیة، سلسلة الإبداع العربي، الجزائر،   1

  .5المرجع نفسه، ص  2
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  1أعدنا للإنسان الهادئ

نعیش من خلال هذه الصورة الصراع الداخلي للشاعر فشبه الأمل العالق في قلبه 

وهو الشمس على سبیل الاستعارة بالشمس فحذف المشبه وهو الأمل وصرح بالمشبه به 

  :التصریحیة وفي قوله أیضا

  ...یا من جاور، هذا الذئب الأغبر

  2افتح لحدائقنا، أطیاف الورد الهارب، نحو النّار

شبه الشاعر الذئب بالإنسان الذي نجاوره فذكر المشبه الذئب وحذف المشبه به 

  .ستعارة المكنیةالإنسان وأبقى على شيء من لوازمه وهو جاور على سبیل الا

  :یقول" أنت الحیاة"وفي قصیدة أخرى له 

  نلملم الشمل، تحت الدفء یجمعنا

  3وجه الصباح، ودنیا سوف نمشیها

                                                           

  .12ة، ص أحمد موفقي، حزن الأسئل  1

  .16المرجع نفسه، ص  2

  .19المرجع نفسه، ص  3
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فقد " وجه الصباح"في هذا البیت الشعري نلمح الاستعارة المكنیة في قول الشاعر 

و الإنسان شبه الصباح بالإنسان له وجه فذكر المشبه وهو الصباح، وحذف المشبه به وه

  .وترك لازما من لوازمه على سبیل الاستعارة المكنیة

  :قال" منفي"وفي قصیدته 

   1وسافر الجرح، في جنات منفاك

شبه الشاعر الجرح بالإنسان لأن الجرح لا یسافر فذكر المشبه وهو الجرح فحذف 

  .مكنیةالمشبه به وهو الإنسان وترك لازما من لوازمه وهو سافر على سبیل الاستعارة ال

 التشبیه  .ب 

مماثلة بین أمرین أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر لغرض  هو عقد

أو هو إلحاق أمر بآخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبیه ملفوظة  2یقصده المتعلم

المشبه، المشبه به ویسمیان طرفي : ویقوم التشبیه على أربعة أركان هي. 3أو ملحوظة

  .الشبه وأداة التشبیهالتشبیه، ووجه 

  :وتختلف أنواع التشبیه حسب ذكر أو حذف هذه الأداة ووجه الشبه وهي كما یلي

                                                           

  .32المرجع نفسه، ص   1

  .49، ص2007، 1محمد ربیع، علوم البلاغة العربیة، دار الفكر، الأردن، ط  2

م، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، جامعة الیرموك، ط  3
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  التام"التشبیه المرسل المفصل" 

أن الصورة "لأنه تشبیه ذكرت جمیع أركانه والملاحظ في هذا النوع من التشبیه 

الإنسان  كاملة الإیضاح تؤدي المعنى كاملا دون غموض وإبهام، فلا یلتبس على

  ...ومثال ذلك قول أحمد موفقي في قصیدته ملهاة لمتصوف ما 1"المقصود من التشبیه

  وتبقى الرغبة، كالطعنة في الجسد المقتول

   2لك أن تتماهى قلیلا لنداء الرؤیا

  أركــــــان التشبیــــه  البیـــت

وتبقى الرغبة 

كالطعنة في الجسد 

  المقتول

  وجه الشبه  التشبیهأداة   المشبه به  المشبه

  الجسد المقتول  ك  طعنة  الرغبة

یوضح الجدول أعلاه أركان التشبیه المرسل التام بحیث شبه الشاعر الرغبة 

، وهنا الشاعر یبین أن الإنسان لا "وجه الشبه"بــ الحسد المقتول " المشبه به"بالطعنة 

امتلاكها في الدنیا فتصبح یستطیع أن یمتلك كل ما یرغب به فهناك أمور لا نستطیع 

  .كالطعنة في الجسد المقتول

                                                           

  .148م، ص 1995، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، 2ي یموث، علم أسالیب البیان، طغاز   1

  .17أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   2



التشكیل الأسلوبي في دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي                                             :                 الفصل الثاني

[57] 

 

  :وفي قوله أیضا في قصیدته صباح آخر

  وغیم الحزن مثل الغیم مشتعلا 

  1بین الضلوع یضم قید، شجوانا

  أركــــــان التشبیــــه  البیـــت

وغیم الحزن مثل 

  الغیم مشتعلا

  وجه الشبه  أداة التشبیه  المشبه به  المشبه

  مشتعلا  مثل  الغیم  الحزن

التشبیه المرسل التام، فهنا " وغیم الحزن مثل الغیم مشتعلا: "یوضع قول الشاعر

ولذلك " وجه الشبه"المشتعل " المشتبه به"بالغیم " مشتبه"یصف حالته النفسیة فیشبه الحزن 

في لتشبیه دور في تقریب الدلالة للمتلقي ونقل تجربة الشاعر في معناها الجزئي والكلي ف

  .قالب جاهز للقارئ

  : وفي قصیدته الأسوار یقول

  كیدیك فسحة الیسر، تریني جنة النعمى

  .2وملهاي یمید بالتشهي

                                                           

  .24المصدر نفسه، ص   1

  . 57أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   2
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  أركــــــان التشبیــــه  البیـــت

كیدیك فسحة الیسر، 

  تریني جنة النعمى

  وجه الشبه  أداة التشبیه  المشبه به  المشبه

  جنة النعمى  ك  فسحة الیسر  یدیك

التي تریه طریقة وتنیر له دربه " مشبه به"بفسحة الیسر " مشبه"یدیها شبه الشاعر 

وهو تشبیه مفصل لكل عناصر التشبیه لأنه یعین على توضیح المعنى " وجه الشبه"

  .وتقویته بصورة موجزة وجمیلة

 التشبیه المرسل المجمل 

ء إلى یدعو المر "التشبیه الذي حذف فیه وجه الشبه وذكرت الأداة وهذا انزیاح هو 

التفكیر في الصفة أو الصفات المشتركة التي جعلت المشبه مماثلا للمشتبه به مما یضفي 

على الصورة لونا من الغموض والإیحاء یبعدها عن مدى الظاهر ویفسح المجال للتخیل 

  .1"والتصور

  :ففي قوله في قصیدته ملهاة لمتصوف ما

  ...یجيء الموت، بطیئا، مثل الجوع

                                                           

  .150غازي یموث، علم أسالیب البیان، ص   1
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  1!! ..المرغوبومثل السهو، 

  أركــــــان التشبیــــه  البیـــت

یجيء الموت، بطیئا، 

  ...مثل الجوع

  وجه الشبه  أداة التشبیه  المشبه به  المشبه

  /  مثل  الجوع  الموت

یوضح الجدول أعلاه أركان التشبیه في قصیدة ملهاة لمتصوف ما حیث شبه 

وذكرت الأداة لأنه تشبیه  الموت بالجوع الذي یأكل الإنسان، فحذف وجه الشبه فیه

مجمل، وتكمن جمالیته في أنه یحقق العلاقة المتبادلة بین المعنى الحقیقي والمعنى 

  .المجازي

 التشبیه المؤكد المفصل 

  :وهو عكس المرسل المجمل بحیث تحذف الأداة ویذكر فیه وجه الشبه ففي قوله

  بدءك الوجد، ومبغاك الهوى، المفتون

  2الوجدأنت المشرب المأهول ب

  

                                                           

  .15أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   1

  .55أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   2
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  أركــــــان التشبیــــه  البیـــت

أنت المشرب المأهول 

  بالوجد

  وجه الشبه  أداة التشبیه  المشبه به  المشبه

  أنت
المشرب 

  المأهول
  الوجد  /

في هذا البیت الشعري من قصیدة الأسوار شبه الشاعر الوطن بالمشرب المأهول 

تشبیه مؤكد مفصل، فالشاعر هنا أراد فحذفت الأداة لأنه " وجه الشبه"والوجد " مشبه به"

 .أن یبین مكانته الرفیعة عنده

 التشبیه البلیغ 

مبالغة "وهو تشبیه حذفت منه كل من الأداة ووجه الشبه وهذا الانحراف فیه 

وإغراق في إدعاء أن المشبه به نفسه، فحذفت الأداة یوحي بتساوي الطرفین في القوة 

اك الطرفین في صفة أوصاف دون غیرها، یوحي وحذف وجه الشبه الذي یدل على اشتر 

  .1"بأنهما متشابهان في كل صفاتها المناسبة ویفسح في الخیال لتصور هذه الصفات

  :ومثال ذلك قول الشاعر أحمد موفقي في قصیدته عصافیر الفرح

  وكان انتسابك مرمى البراري

                                                           

  .154غازي یموث، علم أسالیب البیان، ص   1
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  1وفیروزة البحر أنت

  أركــــــان التشبیــــه  البیـــت

  البحر أنت وفیروزة

  وجه الشبه  أداة التشبیه  المشبه به  المشبه

  /  /  وفیروزة البحر  أنت

شبه الشاعر المرأة بفیروزة البحر فحذف الأداة ووجه الشبه في صورة تشبیهیة 

بلیغة، أراد من خلالها أحداث فاعلیة مع المتلقي ودفعه إلى التفكیر والتأویل وهذا النوع 

من الانزیاح یجعل المشبه والمشبه به في رتبة واحدة یساوي الطرفین في القوة وفتح 

   .الخیال لتصور هذه الصفات

 الكنایة  .ج 

الكنایة لفظ أرید به لازم معناه مع جواز إرادته "وقد عرفها الخطیب القزویني 

  .2"معه

والمراد بالكنایة ها هنا أن یرید المتكلم ثبات معنى : "ویوضح ذلك الجرجاني بقوله

من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه 

                                                           

  .9أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   1

  .238م، ص 1904، دار الفكر العربي، 1الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البلاغة، ط 2
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، ففي تعریف الجرجاني دلیل واضح 1"الوجود فیومئ به إلیه ویجعله دلیلا علیهوردفه في 

على أن الكنایة انزیاح فیقول أن المعني لا یذكر باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن یعدل 

  .إلیه إلى معنى هو تالیه وردفه أي مساوله

  :للكنایة ركنان

  الدال "الهیئة الخارجیة للنص وهو مجموعة العناصر الصوتیة التي تشكل للمكنى به

 ".أو الدلائل

 المدلول "وهو كمیة الدلالات التي تفرزها الهیئة الصوتیة الخارجیة للنص : المكنى عنه

 .2"أو المدلولات

فلما كانت الكنایة ذكر لفظ ویفید ثانیا هو المقصود تقسم حسب المكنى إلى ثلاثة 

  :أقسام

o كنایة عن صفة 

وبالنسبة إلیه ولا یصرح بالصفة المطلوب نسبتها وهي التي یصرح بالموصوف 

كنیة تأي هي انزیاح عن الصفة المقصودة وال 1"وإثباتها، ولكن یذكر مكانها صفة تلزمها

                                                           

، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 2محمد رشید رضا، ط: عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز في المكاني، تج 1

  .60م، ص 1998
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عنها، وهي أشهر أنواع الكنایة وأحسنها وقعا في النص لذلك كان الإبداع الأدبي عامرا 

  :ولهوفي ق" كلمات"بها، وهذا ما نجده في قصیدة أحمد موفقي 

   2أمضوا على الورق موتي وما علمُوا

  2المدلول   1المدلول   الدال  البیت

أمضوا على الورق موتي 

  وما علمُوا

أمضوا على 

  الورق
  باعوه

الناس أو 

  الأصدقاء

المكنى عنه هو الناس " أمضوا على الورق موتي وما علمُوا"في البیت الشعري 

أمضوا "وذكر مكانها صفة تلزمها " الناس"وإثباتها فانزاح عن ذكر الصفة المطلوب نسبتها 

  .والمراد أن الناس باعوه ونسوا أمره وهم لا یعلمون به" على الورق

  .وتكمن القیمة البلاغیة لهذه الكنایة أنها تحسن المعنى وتضعه في تعابیر حسیة

  :وفي قوله في قصیدته ملهاة لمتصوف ما

  ها أنت كنت نسیا، منسیا

  

                                                                                                                                                                                

شة حسن فرید، دط، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، عائ: الثعالیبي أبو منصور، الكنایة والتعریض، تج 1
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  1لیس لها معنىكل دروبك، 

  2المدلول   1المدلول   الدال  البیت

  حیاتك  طرقك  كل دروبك  كل دروبك، لیس لها معنى

ولعل بلاغة هذه الكنایة تكمن " دروبك لیس لها معنى"بـ " حیاتك"فكنى عن صفة 

في أن الإنسان له أحلام وطموحات فلا بد من أن یستغلها ویعیشها كما یجب لأن كل 

إما أن ینجح فیه أو یفشل فیه على سبیل كنایة عن صفة حیث  طریق یسلكه الإنسان

 .تعطى الحقیقة مصحوبة بالبرهان المادي

o كنایة عن موصوف 

وهي أن یصرح بالصفة وبالنسبة ولا یصرح بالموصوف المطلوب النسبة إلیه، "

أي التكنیة عن صاحب الصفة دون  2"ولكن یذكر مكانه صفة أو أوصاف تختص به

  :غجریةالتصریح به كقول أحمد موفقي في قصیدته إحالات 

  قیل لي

  في أغاني الفجر
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  1رسموا، ظلها الملكي

  2المدلول   1المدلول   الدال  البیت

  الأصوات  الترانیم  أغاني الفجر  في أغاني الفجر

عن ترانیم أو هذا الانزیاح ترك الدال الأصلي وعبر عنه بدال آخر فكنى 

الأصوات التي تكون في الفجر مثل صیاح الدیك وصوت المؤذن بأغاني الفجر وترك 

التصریح بالترانیم أجمل منه وكما كنى عن صاحب الصفة دون التصریح به فهو انزیاح 

  .على سبیل الكنایة عن موصوف

  :وفي قوله أیضا في قصیدته أمنیة

  لو لحظة تكف عن حیادها

  غزالة الزمان

  2خرج من سطوة الخرافةوت

  2المدلول   1المدلول   الدال  البیت

  العودة إلى الماضي  الوقت  غزالة الزمان  غزالة الزمان
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الوقت ولكن الشاعر انزاح في قصیدته " غزالة الزمان"والمقصود من البیت الشعري 

مدى عن ذكره وكنى عنها بمعان أخرى تدخل في تركیبها، وجاءت هذه الكنایة لتشبیه إلى 

عظمة الوقت فاستطاع الشاعر بأسلوبه البلیغ أن یظهر غلاوة الوقت في الزمان الذي 

 .نحن فیه

o كنایة عن نسبة 

وهي أن یصرح فیها بالصفة والموصوف ولا یصرح بالنسبة التي بینهما ولكن "

  .1یذكر مكانها نسبة أخرى تدل علیها

ا هي تكنیة عن نسبة أي أن النسبة المذكورة لا تتعلق بالصفة والموصوف وإنم

  :مستترة، وهذا ما نجده في قصیدة عصافیر الفرح

  لماذا امتدادك غطى حروب الرّماد

  2على الأرض، أنهى التراب

  2المدلول   1المدلول   الدال  البیت

لماذا امتدادك غطى 

  حروب الرّماد

امتدادك غطى 

  حروب الرّماد
  الغرور  كبر الشيء

                                                           

  .36عائشة حسن فرید، ص : لیبي أبو منصور، الكنایة والتعریض، تجالثعا  1

  .9أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   2



التشكیل الأسلوبي في دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي                                             :                 الفصل الثاني

[67] 

 

جاء هذا الانزیاح لدلالة على مدى كبر الشيء وغروره لذا بدل التعبیر المباشر 

بلفظ الغرور كنى عنها بالامتداد وهي نسبة عن صفة من صفات الإنسان المغرور الحاقد 

منه، وهنا جاء تخصیص الصفة الذي غطى على قلبه الكره والتكبر على من أقل 

وهي صفة والموصوف الغرور وهذا ما للموصوف بواسطة نسبة تربطهما وهي غطى 

  .یعرف بكنایة النسبة

 2.1 الانزیاح التركیبي 

یتعلق الانزیاح التركیبي بطریقة تركیب الكلمات والجمل بعضها مع بعض في 

فالانحرافات التركیبة تتصل بالسلسلة السیاقیة الخطیة للإشارات اللغویة عندما "نص معین 

  .1"الاختلاف في تركیب الكلمات: ثلتخرج على قواعد النظم والتركیب م

من خلال طریقة في الربط بین الدوال بعضها "وهذا النوع من الانزیاح یحدث 

ببعض في العبارات الواحدة أو في التركیب والفقرة وأن تركیب العبارة الأدبیة عامة والشعر 

، فعلى منها على نحو خاص یختلف عن تركیبها في الكلام العادي أو في النثر العلمي

فإن . حین تكاد تخلو كلمات هذین الأخیرین إفرادا وتركیبا من كل مثیرة أو قیمة جمالیة

العبارة الأدبیة أو التركیب الأدبي قابل لأن یحمل في كل علاقة من علاقاته قیمة جمالیة، 
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فالمبدع الحق هو من یمتلك القدرة على تشكیل اللغة جمالیا بما یتجاوز إطار 

  .1"المألوفات

ومنه نستنتج أن الانزیاح التركیبي یسعى لتحقیق حذف دلالي فني، یرشم من 

  .التقدیم والتأخیر، الحذف، الإظهار والإضمار: خلال المظاهر التالیة

 التقدیم والتأخیر  .أ 

لقد لقیت قضیة التقدیم والتأخیر اهتماما كبیرا لدى البلاغیین منذ القدیم، فنجد عبد 

دلائل الإعجاز یخصص فصلا كاملا للتقدیم والتأخیر وبین القاهر الجرجاني في كتابه 

هو باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال " :مزایاه قائلا

یفتر لك عن بدیعه، ویقضي بك إلى لطیفه، ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه ویلطف 

ن قدم فیه شيء وحول اللفظ لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أ

، وعلى هذا فغن عدول التقدیم والتأخیر لا یكون اعتباطیا إنما یأتي 2"عن مكان إلى مكان

لغرض بلاغي وفیما یلي نسبین الدواعي أو الدوافع البلاغیة التي توجب التقدیم والتأخیر 

  :في الكلام كما أوردها عبد العزیز عتیق

لمتقدم مشعرا بالغرابة، تعجیل المسرة أو المساءة التشویق إلى متأخر، إذا كان ا"

للتفاؤل أو للتطیر، النص على عموم السلب أو سلب العموم، تقویة الحكم وتقریره، 
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وفیما بعد سنحاول إعطاء مثال عن  1"التخصیص، التنبیه على أن المتقدم خبر لا نعت

  ".حزن الأسئلة"كل غرض إن وجد في دیوان أحمد موفقي 

 في قصیدة نص طفولتنا: بر على المبتدأتقدیم الخ 

  لم نحرق نار الحب

  ولم نشعل لؤلؤنا

  2لرماد الخیبة

  نوع الانزیاح  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت

  خیبة الرماد  لرماد الخیبة  لرماد الخیبة
تقدیم الخبر شبه الجملة 

  على المبتدأ المعرفة

تقدیم الخبر شبه جملة على المبتدأ انزاح الدیوان في قصیدة نص طفولتنا إلى 

المعرفة لذلك تكون شبه الجملة لرماد المكونة من جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم 

وجوبا على المبتدأ الخیبة وفي هذه الحالة لا یجوز تقدیم المبتدأ لأن الضمیر سیعود على 

  .متأخر وقد جاء هذا الانزیاح مراعاة لحسن النظم والسجع

  :ي قصیدته نواقدوفي قوله ف

                                                           

  .139-136عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص : ینظر  1
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  أین الصباح وأین الضوء یا بلدي

  1أین النجاة وأین المدُ، والمدَدُ 

  نوع الانزیاح  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت

أین الصباح وأین 

  الضوء یا بلدي
  تقدیم الخبر على المبتدأ   الصباح أین  أین الصباح

حیث " أین"الاستفهام  وفي هذا البیت الشعري نجد أن الخبر هو اسم من أسماء

یكون لها الصدارة في الكلام ویأتي بعدها معرفة مباشرة وبالتالي یكون اسم الاستفهام 

 .مبنیا في محل رفع خبر مبتدأ فقد ورد المبتدأ هنا نكرة أیضا تفید التنویع" أین"

 تقدیم الفعل على الفاعل 

قدیم الفعل على وقد ورد في قصائد أحمد موفقي أنت الحیاة، المنفى، أجراس ت

  .الفاعل

  :قصیدة أنت الحیاة

  هل یصبر الشوق إذا أشعلت سیدتي

  

                                                           

  .54أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص   1



التشكیل الأسلوبي في دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي                                             :                 الفصل الثاني

[71] 

 

  1جمرا، توسد ذكرانا، وما فیها

  :قصیدة منفى

  والدرب یمضي على الأیام محتسبا

  2مسعاكیرجو التقرب كي یسمو 

  قصیدة أجراس

  یفتح الحزن دورته، لخریف الغربان

  3الماء یجف، یموت النبع وتنطفئ الودیان

  نوع الانزیاح  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت

جمرا، توسد ذكرانا، وما 

  فیها

تقدیم الفاعل   توسد جمرا  جمرا توسد

  على الفعل

والدرب یمضي على الأیام 

  محتسبا

تقدیم الفاعل   ویمضي الدرب  والدرب یمضي

  على الفعل
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الماء یجف، یموت النبع 

  وتنطفئ الودیان

تقدیم الفاعل   یجف الماء  الماء یجف

  على الفعل

جاء في دیوان أحمد موفقي في معظم قصائده تقدیم الفاعل على الفعل وغرض 

المتحدث هو التوكید بإظهار الفاعل قبل الفعل تم إضماره بعده ومع ذلك تبقى الجملة 

  . جملة فعلیة

وهنا نلمس براعة الشاعر في خرق النظم والترتیب الخاص به داخل الترتیب بدایة 

باختیاره للوحدات أو الكلمات المناسبة أو المعبرة على حاله، ثم في طریقة تركیبها 

وترتیبها وهذا ما أسهم في تكوین دلالة النص العامة، وكذا في شد انتباه القارئ إلى ما 

 .یحمله النص من معاني توجب النظر والوقوف عنده

 تقدیم الجار والمجرور 

  :جاء في قصیدة عصافیر الروح قوله

  للغزالة في الوعر، والموت تمشي

  1، ننْتَشيعلى حقل نعناعها

  نوع الانزیاح  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت
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على حقل 

  نعناعها، ننْتَشي
  على حقل

ننْتَشي على 

  حقل نعناعها

تقدیم الجار والمجرور 

  على الفعل 

فالأصل في  على الفعل ننتشي" على حقل"قام الشاعر بتقدیم الجار والمجرور 

الجملة ننتشي على حقل نعناعها وعادة الابتداء هو ما یستقر في النفس ویستحوذ على 

الإدراك، فخالف الشاعر ترتیب عناصر الجملة وقدم شبه الجملة الجار والمجرور، لما لها 

  .من دلالة قویة وموحیة

  :وفي قوله أیضا في نفس القصیدة

  لماذا امتدادك عطى حروب الرماد

  1لأرض أنهى الترابعلى ا

  نوع الانزیاح  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت

على الأرض أنهى 

  التراب
  على الأرض

أنهى التراب 

  على الأرض

تقدیم الجار والمجرور 

  على الفعل والفاعل 

على الفعل والفاعل " على الأرض"ونلحظ في هذا المثال تقدیم الجار والمجرور 

والأصل في الجملة أنهى التراب على الأرض فكان هذا التقدیم بدافع  "أنهى التراب"
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توضیح التساؤل الذي طرحه لهذا التغییر كما أن هذا التقدیم جاء للحفاظ على وحدة 

 .الأبیات في قصدیته

 الحذف  .ب 

  . نجد في لسان العرب لابن منظور أن الحذف یعني في معناه اللغوي القطع

   1"حذفا قطعة من طرفهحذف الشيء یحذف : "الحذف

أسقطه، وحذفه : حذفه، یحذف، حذفا: الحذف"أما في تاج العروس فمعناه الإسقاط 

  .2"من شعره إذا أخذه

فهذا عبد القادر الجرجاني یقول في باب : أما في الاصطلاح فقد تعددت تعاریفه

ترى  باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فانك: "الحذف أنه

به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة وتجدك أنطق ما 

  .3"تكون إذا لم تنطق، وأنتم ما تكون بیان إذا لم تبن

یظهر مما سبق أن الحذف هو ترك الذكر حیث ربط عبد القاهر الجرجاني هذا 

  .بالفصاحة إذ یرى أن ترك الذكر أفصح من الذكر

                                                           

  .39، ص )ح، ذ، ف(ابن منظور، لسان العرب، مادة   1

، دط، دار 23، ج)ح، ذ، ف(محمد بن محمد عبد الرزاق الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس، مادة   2
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الأصل في الكلام الذكر ولا یحذف إلا بدلیل "السمرائي فیرى أن أما فاضل صالح 

سواء كان هذا الدلیل معنویا أي ما یقتضیه المعنى أم صناعیا أي ما تقتضیه الصناعة 

، نلاحظ أن الحذف انحراف عن الأصل الذي هو الذكر بحیث إذا حذف 1"النحویة

  :ا وللحذف عدة وجود وهيالمذكور لا بد من دلیل علیه سواء كان معنویا أو نحوی

 حذف المسند والمسند إلیه 

  :في قوله" عصافیر الفرح"لجأ الشاعر إلیه في قصیدة 

  والصوت، والضجیج الذي

  2غادرنا والصخب،

ذلك لكون المسند إلیه معنیا معلوما، " غادرنا والصخب العالي"فأصل الجواب 

یعبر عن الفراغ الذي قد  فجواب جملة القول لا تستدعي إعادة المطلوب، فهنا الشاعر

آلفه فالصوت والضجیج والصمت كلها صفات تبعث من روح الإنسان ولعل هذا الانزیاح 

 .جاء لتفحیم والتهویل

 حذف الاستفهام 

  :لمتصوف ما في قوله" ملهاة"كما تناول الشاعر الحذف في قصیدة 
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  ؟...تقع أولا تقع الوردة

  ...في كف الغربة والوحدة

فالأصل أتقع؟ وكان هذا الحذف لبیان أن " الألف"أداة الاستفهام تم الحذف في 

السؤال معروف الإجابة وأنه لم یكن بهدف التساؤل والاستفهام، وإنما غرضه الرئیسي 

 .الإخبار بأن ذلك الشيء سیحدث

 حذف حرف العطف 

  :ونجد الحذف في غیر موضع من القصیدة نفسها ملهاة لمتصوف ما في قوله

  ...صوتي صرت أضمك في

  ! ؟...في أظلالي

یتخذ الحذف أشكالا مختلفة في القصیدة العربیة الحدیثة وقد یشتمل حرفا واحدا 

" وفي أظلالي"والأصل " في أظلالي"في الجملة " و"من الكلمة وتم حذف حرف العطف 

  .ولعل بلاغة هذا الحذف تكمن في عنصر الإیجاز وتفادي التكرار

 حذف الحرف 

  :قصیدة في قولهجاء الحذف نفس ال

  هذا الحالم موصوف في كتاب السهو
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فكان الحذف بسبب استثقال اللفظ وتكمن بلاغة هذا الحذف في " السهوي"والتقدیر 

  .البیت الشعري من أجل التحقیق ومراعاة الفاصلة الشعریة

 

 حذف الفاعل 

  :نجده في القصیدة نفسها في قوله

  ...في كفي وشم الحرقة یا نسرین

  1...همسي صرت أضمك في

في جملة صرت أضمك في همسي وذلك تفادیا لتكرار " نسرین"تم حذف الفاعل 

 .الغیر المفید لأن الفاعل معلوم من خلال الأبیات

 تقنیة نقاط الحذف 

  : تظهر لنا تقنیة نقاط الحذف في قصیدة صیغ أخرى في قوله

   ! ...كلما تتشابه مفردة واحدة

   ! ...شارع ضیق: المدى
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  1! ...حیز، قد یموت: والندى

فعمد الشاعر إلى نقاط الحذف لجعل المتلقي یتأمل ویتمعن في التفكیر المحذوف، 

ویتجاوب مع النص بتوظیف دلالات تتوافق مع نقاط الحذف وتجعله یغوص في إحصاء 

 .وتعداد الدلالات وجاءت أیضا لجعل المتلقي یفكر في المعاناة التي یعیشها الشاعر

  رالإظهار والإضما  .ج 

 هو مصطلح ذات كلمة واحدة في بیان ضده "في اصطلاح البلاغیین : الإظهار

والإظهار یأتي على حالتین یذكرهما صاحب كتاب الكافي . 2"الذي هو الإضمار

أن یكون اسم إشارة، أو أن یكون اسما ظاهرا غیر اسم "في علوم البلاغة وهي 

 .3"إشارة

 أي أن اللفظ أو الحرف یتبادر إلى  4"إسقاط الشيء لفظا لا معنى": الإضمار

   .الذهن مباشرة وإن لم یبرز فمعناه یبقى قائما حتى وإن أسقط من العبارة
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الإیضاح بعد الإبهام أو التفصیل بعد "ویأتي بالمسند إلیه مضمرا لأمور منها 

، ویأتي هذان العنصرین 1"الإجمال، تمكین ما بعد الضمیر في نفس السامع لتشویقه إلیه

  :أحدهما مقام الآخر كالآتي

 الإضمار في مقام الإظهار: 

حوى الدیوان كثیرا من مظاهر الإضمار ونجد ذلك متجلیا في قصیدة عصافیر 

  :الفرح في قول الشاعر

  2على حقل نعناعها ننتشي

  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت

  نعناع الغزالة  نعناعها  على حقل نعناعها ننتشي

وفي . الشعري عن إظهار الغزالة في حقل نعناعها واكتفى بإضمارهاانزاح البیت 

  :قوله أیضا في قصیدته ملهاة لمتصوف ما

  صرت أضمك في همسي

  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت
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  صرت أضمك یا نسرین  أضمك  صرت أضمك في همسي

 في البیت الشعري صرت أضمك في همسي انزاح عن إظهار الاسم نسرین فبدل

  .ذكره ذكر الحرف الكاف العائد علیها وهنا الشاعر أراد من إضمار الاسم تجنبا لتكرار

  :وفي القصیدة نفسها یظهر قوله في

  على الأبواب

  تحصد، كل الأحباب

  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت

  تحصد الریح  تحصد  تحصد، كل الأحباب

من أصعب الأمور على الإنسان  انزاح الشاعر عن إظهار الریح فالشاعر یرى بأن

 .هي عندما یفارق أحبابه فكأنها ریح حصدتهم

 الإظهار في مقام الإضمار: 

  :یقول" ملهاة لمتصوف ما"ففي قصیدة 

  الثلج المتسرب في غور الأرض
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  1! ؟...أبكیك أنا، في كل الجهات

  البنیة العمیقة  البنیة السطحیة  البیت

  أبكیك  أبكیك أنا  أبكیك أنا في كل الجهات

أبكیك "یكمن الانزیاح في هذه القصیدة وقوع الإظهار مقام الإضمار فأصل الكلام 

ظاهرا ومقتضى الأصل أن یكتفي بحرف الكاف " أنا"فجاء بالضمیر " في كل الجهات

  .العائد علیه لأنه ذكر مسبقا ولكن وضع الضمیر والحرف معا لتأكید قوله

القول أن مفهوم الانزیاح أهم ما في الأسلوب هذا إن لم یكن  وفي الختام یمكنني

هو الأسلوب ذاته، لذا لقى حظا كبیرا من الدراسات سواء لدى العرب أو الغرب، وینطوي 

  .الانزیاح على مظاهر عدة تحدد وفقا لمعیار محدد ویؤدي وظیفة معینة

 أنواع الرمز .2

ادة الرموز المعروفة عند استخدام الرموز من طرف الشعراء یستخدمون ع

والمستمدة من التراث الإنساني بشكل عام، وتحمل دلالات معینة یكسبها الشاعر لیعطیها 

طاقة جدیدة، ویبعث فیها الحیاة لتتغلغل داخل نصه الشعري، ویتوارى خلف هذه الرموز 

مز لیعبر عن وجهة نظره مثلا أو أحلامه وأفكاره ومواقفه الخاصة تجاه قضیة معینة، وللر 

  .عدة أنواع نبرز أهمیتها في دیوان أحمد موفقي حزن الأسئلة
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 الرمز الطبیعي 1.2  -

الرمز الطبیعي یستعمله الشعراء بكثرة وهو مستمد من الطبیعة وظواهرها یستعمله 

خاصة شعراء المذهب الرومانسي، كما یلجأ إلیه الغزلیون في وصف محبوباتهم فنجدهم 

ن جمالها ونور وجهها الذي یضيء لیالیهم الكالحة، یشبهونها بالقمر أو الشمس لحس

فشارعنا أحمد موفقي یتغزل بالمرأة فهو شاعر الغزل ومال أكثر إلى القضیة الوطنیة، 

فحبه لوطنه جعل محبوبته هذه التي یتغزل بها هي وطنه الجزائر فوصفها في مواضیع 

  .ل هذه الرموزكثیرة وهذا ما سنعرضه في تحلیلنا لبعض قصائده التي تحوي مث

إن الرمز الطبیعي نجده بكثرة في دیوانه هذا حزن الأسئلة حیث استعمل رموزا 

كثیرة من النوع الطبیعي تارة لوصف الوطن ولوصف المرأة تارة أخرى، ولأغراض أخرى 

  :في أحیان كثیرة وأفضل مثال ورد في قصیدته ملهاة لمتصوف ما على ذلك قوله

  لأزهارافتح حمدائننا، فسائح كل ا

  وأنهى للماء جریان النهر الراكد

  1أوقظ شمس لنضوج القمح وللأشجار

الأزهار، الماء، جریان النهر، الشمس، : في هذا المقطع نجد عدة رموز طبیعیة

القمح، الأشجار وهنا الشاعر یقصد بهذه الأبیات أن هناك أمل فرحة قریبة لا محالة لأنه 

                                                           

  .12أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  1



التشكیل الأسلوبي في دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي                                             :                 الفصل الثاني

[83] 

 

أوقظ "حلت بالبلاد كما أنه خاطب نفسه  سوف ینفلت من قبضة تلك المصائب التي

فهذا دال على أن في داخله أمل یتضح من خلاله القمح والأشجار وهذین " شمسي

الأخیرین یرمزان إلى الخصوبة والنماء والسعادة، فالشاعر یبحث عن الراحة النفسیة 

  .والاستقرار بالعیش الكریم ویتخلص من المذلة التي یعیشها

التي نظمها عن بلده الذي یبحث فیها عن الاستقلال في " نواقد"وفي قصیدته 

  :قوله

  أین الصباح وأین الضوء یا بلدي

  1أین النجاة، وأین المدّ والمدد

الشاعر في هذه الأبیات قام بتوظیف مصطلح الصباح فهو رمز للتفاؤل والإشراق 

لما رداءة ومسحبا من والأمل والغد الجدید الضاحك الباسم خاصة وهو یلح إلى الأفق ملم

تحت عباءة الظلام الحالك، ولكن الشاعر هنا كان یبحث عن الصباح في بلده فأراد أن 

  .یبین أن وطأة الاستعمار واحتلاله لأرض الوطن جعل من الصباح صباحا مظلما

وبات الصباح بدایة لحیاة جدیدة ملیئة بالحب والأمل نحو مستقبل أفضل وغد 

  .دماجدید یبشرنا بالمضي ق
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 الرمز الدیني 2.2 -

اهتم الشعراء بالرمز الدیني اهتماما خاصا منذ القدم واستمدوا لغتهم من الكتب 

ومن قصص والملائكة والجنة والنار، فالشاعر المعاصر " القرآن، التوراة، الإنجیل"الثلاثة 

ستمرة في استخدامه للرمز الدیني حاول ترجمة أفكاره وعواطفه المختلفة وكل المعاني الم

  .في الضمیر الإنساني، وقد استقرت ثم تبلورت إلى التجربة الإنسانیة في العقیدة الدینیة

لقد استقرت في ذاكرة الإنسان التي تكونت عبر التاریخ وانطبعت آثاره من عاداته 

المجتمعیة، وقد ارتبط هذا الرمز بالمواقف منذ البدایة، ومن ثم ارتبط الرمز بالدین أو 

فمثلا عند الشاعر أحمد موفقي نجد عدة رموز دینیة في دیوانه حزن الأسئلة  ،1بالعقیدة

  :في قصیدته ملهاة لمتصوف ما ففي قوله

  ها، مرت، أكفان، الریح

  على الأبواب

  تحصد، كل الأحباب

  2! ...ولم تهدأ
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لاحظ وجود رمز دیني في طیاتها وهو أكفان الذي یرمز من خلال هذه الأبیات أ

الذي یستخدم لتغطیة الموتى والتكفین هو أحد مراحل تجهیز المیت عند للغطاء الخاص 

المسلمین للدفن، فهنا الشاعر شبه عواصف الموت بالأكفان الریح التي تحصد الأحباب 

  .والأقارب

  :وفي قوله أیضا

  ؟...یا من جاور، هذا الذئب الأغبر

  1افتح لحدائقنا، أطیاف الورد الهارب نحو النار

إن النار في هذا المقطع الشعري رمز للحرب والجزاء والانتقام والعقوبة وكذلك نار 

الحب والعواطف التي تهدم القوى الداخلیة للشخص، فالنار عندما تشتغل تستطیع أن تهدم 

كل شيء وهنا الشاعر وظف مصطلح النار لدلالة على الرعب والفجعة وهو مصطلح 

بوضوح على التشرذم والخیبة والاضطراب والعدیمة فلا  دال على الموت وهذا الكلام یدل

یراه أمامه طریقا للانطلاق عدا النار والجحیم وهو طریق مرعب ومخیف لكن لا بد من 

  . اختیاره
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 الرمز التاریخي 3.2 -

من بین الرموز التي كثر استعمالها من قبل شعراء العرب هو الرمز التاریخي 

الشعریة، وهذا بالعودة إلى الأحداث التاریخیة سواء أحداث الذي یعتمد علیه في الكتابات 

عالمیة أو وطنیة یعبر بهذه الرموز التي تدور في ذهنه لكن القارئ علیه أن یكون ملما 

ومطلعا على هذا الحدث المتضمن في القصیدة المغزى المراد إیصاله من قبل الشاعر 

وم لدى المتلقي وإن فهمه لن یفهمه بطریقة صحیحة، وإلا سوى یكون بمثابة لغز غیر مفه

  . بالطریقة التي یقصدها الشاعر

الشاعر أحمد موفقي في دیوانه لم یعتمد على الكثیر من الرموز التاریخیة الوطنیة 

بل ركز على الطبیعة أكثر فهنا نجد الرمز التاریخي الوطن إن صح القول في قصیدته 

  :أجراس قوله

  من یمسح هذه الظلمة عن وطني

  1یقتل غول الغابات ووحش الردة من

لاحظ أن الشاعر وظف رمز الوطن لما فیه من رمزیة واسعة للثورة البیت أ في هذا

والتحرر، فالوطن حاضر في تجربة أحمد موفقي فهو طیر یطیر في أجواء وطنه یكسب 

الجمال من جمال طبیعته، فهنا تعاطف الشاعر على وطنه حین قال من یمسح هذه 

                                                           

  .38أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  1
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وطني، وأراد من خلال هذا البیت أن یتحرر وطنه ویرحل الاستعمار منها الظلمة عن 

  .لینعم بالأمن والاستقرار، والوطن هو رمز للحمایة

  :وفي قصیدته في زورق الحلم

  1رؤى التشید تغطي السهل والهضبا*** أنا فتحت مجال القوس، فاتسعت 

لجأ الشاعر إلى رمز التشید لأنه رمز الثورة التحریریة ورمز التحرر وهو مقطوعة 

موسیقیة وطنیة تثیر وتمدح تاریخ البلاد وتقالیدها ونضالات شعبها وهو یعزز من حب 

الوطن في القلب ویقوي الإحساس بالانتماء إلى الوطن واستخدمه الشاعر عدة مرات في 

  . شعب الجزائريدیوانه لأنه رمز لاستقلال ال

  تمظهرات المفارقة في النص الشعري .3

 مفارقة عنوان 1.3 -

إن العنوان ممزوج بروح المفارقة حیث نرى أن الإحساس بالتباین الشدید بین الأمل 

 من "والیأس وذلك لأن العنوان هو الرسالة الأولى التي یرسلها الكاتب إلى المتلقي و

فلا یمكن فتح باب  2"وفتح مغالیقه ومجاهلهالمفاتیح المهمة في اقتحام أغوار النص 

  .موصود دون مفتاح مناسب له

                                                           

  .40أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  1

-2، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع )أهمیته وأنواعه(لعنوان في النص الإبداعي عبد القادر رحیم، ا  2

  .323، ص 2008الجزائر،  -، جامعة محمد خیضر بسكرة، دار الهدى، عین میله3
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مفتاح أساسي یسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص العمیقة قصد "فالعنوان 

  .1"استنطاقها وتأویلها

سأتطرق إلى مفارقة العنوان وأتحدث عنه وأدرس بعض العناوین التي سافرت إلیها 

 . المفارقة واحتلت نبیتها

 "عنوان الدیوان"مفارقة العنوان الرئیسي   . أ

تتجلى فیه المفارقة بصورة واضحة وهذا ینطبق  الدیوان الذي هو محل دراستي

على عنوانه، فهو صورة مكتفیة من المعاني التي تتصارع فیما بینها مشكلة بذلك بنیة 

وهذا ما مفعمة بالمفارقة، فمن یقرأ أو یسمع عنوان الدیوان یدرك أنه عنوان مفارق 

  .سنحاول توضیحه من خلال تحلیلنا للعنوان

عنوان یفیض بالحزن ذلك لأنه یثیر في ذهن القارئ عددا من " حزن الأسئلة"

ما : الأسئلة الناتجة عن قمة الدهشة والتناقص الذي أحدثه تركیب العنوان، إذ یقول مثلا

ل كثیر من خفایا النص علاقة الحزن بالأسئلة؟ إذن یشكل العنوان بنیة إشاریة دالة تحم

بل قد یحیل العنوان إلى مالا یقوله النص، من خلال إستراتیجیة الضاغطة داخل العمل 

  .الأدبي

                                                           

  .96،97، ص 1997، 3، العدد25جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، محلة عالم الفكر الكویتیة، المجلد   1
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الأسئلة أو ... حزن: الأسئلة أو أكتبها هكذا/ حزن : وقد یحلو لي أن أكتبها هكذا

هاتین الأسئلة، وهذا الفصل بین الكلمتین یستدعي مني الوقوف دلالیا بین  -حزن: هكذا

الحزن والأسئلة أو السؤال في حال الإفراد الصرفي للكلمة، ونقرأ كلمة الحزن : الكلمتین

على إفرادها وإضافتها ونقرأ الأسئلة على التعریف والجمع، والحزن عملیة شعوریة غیر 

صادرة عن الفكر، فالعواطف الحزینة تفرغ نفسها من خلال دوافع خارجیة یكون الموت 

، هذا إذا كان الموت یأتي بصورة عادیة رتیبة وبلا فوضى، فكلما كان أكبر دافع لها

   ! الموت أكثر اعتیادیة كان الحزن أكثر شعوریة وأعمق بالوجدان وألصق بالذات

كل صبح وعشي الممتد زمانا ومكانا فأنه یعقلن الحزن ویرسله أما الموت المعربد 

صدقیة وتعاملا مع الحزن فأحاله من  إلى الأسئلة، ولهذا نرى الشاعر أحمد موفقي أكثر

  .! دائرة الشعور إلى دائرة العقل

التي هي السؤال في حال الإفراد الصوفي یعني دلالة  والجمع في كلمة الأسئلة

واضحة الإلحاح المستتر في عقلنة الحزن من جهة وتوسیع دائرة الفكر فیه، وذلك الموت 

د على القلب فیمیت فیه أشیاءه المستباحة المعربد على الروح فیلبها أو الموت المعرب

حزن الأسئلة یدفع إلى المشاركة لصنع النقیض الفرح في شكل صوفاني  ! والمقهورة

لذیذ، فالحزن الممزوج بالفكر لا یترك مجالا للعزبان أو الهامات تنعق لیل " صوفي"

  .الشاعر العمیق في حزنه الملح في أسئلة
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بیرا واضحا على مضامین القصائد الثانویة داخل وهكذا فعنوان الدیوان یعبر تع

 .الدیوان، فهو یحمل في طیاته المفارقة وانعكس ذلك على قصائد الدیوان

 المفارقة في العناوین الفرعیة  . ب

عنوان الدیوان یعج بالمفارقة والأمر لا یختلف مع عناوینه الفرعیة وسأحاول 

  :العناوین هيتحلیلها والبحث عن الدلالة الثانویة خلفها وهذه 

لفهم هذا النوع فهما سطحیا أولیا لا بد أولا من تفكیك هذا العنوان " عصافیر الفرح"

الفرح / إلى وحدات دالة وشرح ما احتوى المفارقة بالضبط ونربطه بما سبقه عصافیر 

فبؤرة المفارقة تتمركز في الفرح فهو البهجة والإستجابة العاطفیة لملاحظة أو ذكرى 

ي تحته لأنها تدور و فالشاعر هنا أحسن الربط بین هذا العنوان والقصائد التي تنطممتعة، 

العصافیر لا تحزن إلا في الخریف حزنها العابر ثم هي إلى  في محور واحد حیث إن

  :الفرح تكون عصافیر ربیعیة تجعلنا ننتشي

  1بعصفورة شیدت للنشید، خلاخیل من وكرها

لمتصوف ما فملهاة حسبما / ملهاة : ا مفارقةفنجد فیه أیض" ملهاة لمتصوف ما"

هي موجودة في معجم المعاني الجامع هي مسرحیة منثورة أو منظومة تصف معایب 

هو مذهب إسلامي اهتم " التصوف"الناس ورذائلهم في صور مضحكة والمتصوف 

                                                           

  .5أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  1
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بتحقیق مقام الإحسان والجمع في هاتین الكلمتین ملهاة لمتصوف ما هي أنه عند الشاعر 

تنقلب التراجییا إلى ملهاة یتلوها متصوف مجهول یفیض علینا بمكاشفاته، فربما یكون هذا 

   : المتصوف الشاعر نفسه أو التاریخ الذي یشوقه الشاعر من خلال فیض المكاشفات

  .1هذا الوعد الملكي، تاج للشعر المتوارث

اقض فیه جلیا، هذا العنوان هو تركیب مفارق یثیر الجدل فیبدو التن" أنت الحیاة"

فمن المعروف أن تكون الحیاة إما فرحا أو حزنا والضمیر أنت یعود على المرأة والحیاة 

لها قیمة إلا إذا وجدنا فیها شیئا نناضل من أجله، والضمیر أنت من ضمائر     لیست

المخاطب وهو ضمیر منفصل ولكنني لو تعمقت في القصیدة التي تنطوي داخل العنوان 

  .ذا التناقض والدهشة التي أحدثا هذا العنوان ما لبث أن زالتلوجدنا أن ه

فأحمد موفقي أراد أن یوصل لنا أن قصیدة أنت الحیاة یتم اللقاء بین العصافیر 

المضافة إلى الفرح مرورا بكومیدیا المتصوف المجهول حیث تكون النتیجة في أنها الحیاة 

  :شعوره في قوله ترن حین تأخذه ولیس الموت ما كان یشغل فكره أو

  أنت الحیاة ترن حین تأخذني

  .2دنیا الحیاة، لألهو في أقاصیدها

                                                           

  .10المرجع نفسه، ص  1

  .18أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  2
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في زورق الحلم : یتجلى فیه مفارقة في وحداته" في زورق الحلم"وفي قصیدة 

فالزورق عبارة عن سفینة بحریة صغیرة ومعنى الحلم في معجم المعاني الجامع هو بلوغ 

أو هو سلسلة من التخیلات التي " فقهیة"منكم الحلم الصبي مبلغ الرجال وإذا بلغ الأطفال 

تحدث أثناء النوم، فالشاعر أراد من هذا العنوان أن یبحرنا في زورق من الأحلام في 

شيء من الحزن والأمل والتحدي المطمئن والداعي إلى الفرح إلا أن هذا المعنى لا یكتمل 

ط القصائد ببعضها البعض كل إلا بحضور قصیدة أخرى تكمل المعنى، فالشاعر قام برب

  :قصیدة تابعة لقصیدة أخرى في قوله

  1رؤى النشید تغطي السهل والهضبا*** أنا فتحت مجال القوس فاتسعت 

ففي هذه القصائد حدثنا الشاعر عن شخصیته الوطنیة أي " رثاء وأجراس"قصیدة 

معروف أشد السیاسي السائد، فالشاعر كما هو عن إحساسه بوطنه فحدثنا عن الوضع 

إحساسا بوطنه من غیره من الأشخاص العادیین، وهذا ما نجده في معظم قصائده فهو 

عبر بكل صدق وموضوعیة عن الوضع السیاسي في الوطن العربي، وجعلها كبیرة له 

ووظف ضمیر أنا ونحن لیوصلنا إلى حقیقة مفادها أن الشاعر مثله مثل الشخص العادي 

عنه بشدة إحساسه بواقعه ومعرفته لحقائق الأمور، وفي قوله یمر بما یمر، ولكنه یختلف 

  :في قصیدة رثاء

                                                           

  .40المرجع نفسه، ص   1
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  فهل ترى سنستریح من عنائنا

  وسنستریح من عذابنا

   1فراشة الوطن

  :وفي قصیدته أجراس

  من یمسح هذه الظلمة عن وطني

 2من یقتل غول الغابات ووحش الردة

 مفارقة جزء من النص 2.3 -

تتفاوت النصوص في "من شاعر إلى آخر ولذلك  تختلف درجة استخدام المفارقة

اتكاءها على ما یسمى بالمفارقة فمنها ما یتضمن مفارقة واحدة ومنها ما یتضمن عددا لا 

، فكما أن الأدباء 3"بأس به من مفارقات لتكون علاقتها بالنص علاقة الجزء بالكل

واحدة ومنهم من یختلفون في درجة استخدام المفارقة فمنهم من یتضمن نصه مفارقة 

یتضمن أكثر من ذلك، لیشكل بنیة النص ولتكون المفارقة جزءا لا یتجزأ من النص أي 

  .كأحد مكوناته الأساسیة

                                                           

  .36أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  1

  .38المرجع نفسه، ص   2

، جامعة 1نعیمة سعدیة، شعریة المفارقة بین الإیداع والتلقي، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع  3

  .  149، ص 2007محمد خیضر، بسكرة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، جوان، 
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الصعوبة على الدارس حصر "علما أن للمفارقة عدد كبیر من الأنواع فیكون من 

منها ومن إلا أنني لم أجد في قصائد الدیوان إلا على البعض  1"هذه الأنواع أو الأنماط

  :هذه الأنواع التي أتطرق لها نذكر

 مفارقة الفجاءة 

تقوم على مخالفة ما یتوقعه المرء من "من الشمیة یتضح بعض معناها فهي 

فعنصر المفاجأة هنا واقع بین  ،2"الموقف الذي یمر به فیأتي مفاجئا لما یتوقعه القارئ

الذي سیتقبلها ویفاجئ بموقف لم  المبدع ومتلقیه إذ إن المبدع یقدم المفارقة والقارئ هو

  :یتوقعه، ومن ذلك قول أحمد موفقي في قصیدته إحالات غجریة

  ولا فرق بین الكوى

  ! ...والنوافذ والأضرحة

  لا فرق بین المخالب

  بین النعومة والأجنحة

                                                           

، 2007، 1مان، الأردن، ط، دار مجدلاوي، ع)قراءة في شعر محمود إسماعیل(عشتار داوود، الأسلوبیة الشعریة   1

  .45ص 

  .17سامع الرواشدة، فضاءات الشعریة، ص  2
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  1كل شيء یزول

فالشاعر هنا قدم لنا أشیاء متناقصة مع بعضها وهذه الأشیاء محسوسة یمكن أن 

الكوى، النوافذ، الأضرحة، المخالب، النعومة، "بحاسة النظر أو حاسة البصر تدرك 

ولكنه ما لبث أن أزال كل شيء وجعل ما من شيء یبدأ حتى ینتهي ویتوقف " الأجنحة

أي لا یوجد فرق كل ینتهي ویتلاشى في نظر الشاعر أو من " كل شيء یزول"فقال 

  .المتلقي بهذه الظاهرة یعیش التجربة، وهذا ما یناقض الواقع ویفاجئ

فالشاعر هنا یتحدث بلغة متصوف متمكن باحث في الحیاة عن الحقیقة المطلقة 

فرمز لتقوى والصلاح والتماس البركة والخیر والدعاء المستجاب بالأضرحة، فرمز لنضال 

والعمل والمواجهات بالمخالب ولكن الشاعر لم یكن یعني ذلك بالضبط بل سیقطنا في 

 . صفائیة ذلك المتصوف السعید ورئیاه التكهن رغم

 مفارقة السخریة 

ویبني هذا النوع على موقف یناقض فعله تماما، إذ یأتي الفعل مغایرا تماما "

فما یكشف لنا المفارقة هو وجهة نظر المبدع  2"للوجهة التي یبدر بالإنسان أن یقوم بها

                                                           

  .29أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  1

  .20سامع الرواشدة، فضاءات الشعریة، ص   2
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فبذلك یمكننا تسمیتها  1"للتوقعرد فعله مغایرا "حول ظاهرة ما أو موقف معین، فإذا كان 

  : بمفارقة السخریة، فهو یبدو وكأنها یسخر من المعنى لیستثیر ذهن القارئ ومثالها قوله

  ها أنت، كنت نسیا، منسیا

  كل دروبك، لیس لها معنى

  2حتى نافذة الورد لیس لها معنى

  فما الذي لیس له معنى وكان نسیا منسیا؟

فكما " حتى نافذة الورد لیس لها معنى"السطر الثالث الذي أحدث المفارقة هنا هو 

نعرف أن النافذة هي فتحة في الجدار أو في الباب أو في السقف، تسمح للهواء وللضوء 

فهو  بالعبور وتسمح أیضا برؤیة ما هو خارج البناء أو الهیكل إن تم فتحها، أما الورد

سفل ساقیها وذو رائحة زكیة، جنس نباتي یتبع فصیلة الوردیة تحتوي على أشواك في أ

  فكیف أصبحت نافذة الورد لیس لها معنى؟

علما أن الشيء الذي لیس له معنى غالبا ما یكون لا قیمة له عند الشخص فیقوم 

  .بالاستغناء عنه

                                                           

، محاضرات المتلقي )في قصیدة المهرولون لنزار قباني(بشیر تاوریریت، سیمیائیة العنوان وإستراتیجیة المفارقة   1

  . 106، منشورات الجامعیة، ص 2004الجزائر، أفریل  - الثالث للسیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد خیضر بسكرة

  .11أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  2
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فأحمد موفقي أراد أن یأخذنا إلى نقطة مفادها أن علاقته بالمتصوف المجهول 

ل ها أنت كنت نسیا منسیا، وأصبح كل شيء انقطعت قبل أن تكتمل صلة الوصل فیقو 

وكأنه من الماضي لیس له معنى ولذلك قال كل دروبك لیس لها معنى، حتى نافذة الورد 

  .لیس لها معنى

فمن المعقول أن نجمع بین النافذة باعتبارها شيء مادي وبین الورد باعتباره جنس 

 .د أن یبین حتى الحیاة لا معنى لهانباتي إلا أنه یقصد بنافذة الورد نافذة الحیاة حیث أرا

 مفارقة الزمان 

ویقوم هذا الضرب على مخالفة الزمان لما یتوقع فتأتي الأشیاء في غیر زمانها 

  .1ومیعادها فلا تصبح خاضعة لقانون زمني ومنطقي محدد

علما أن الشاعر یعاني من الزمن فهو طالما یتصارع معه باحثا عن النجاة منه 

یغیر هذا الزمن الملئ بالصراعات لیجد زمنا مستقرا بعیدا ومختلفا، ویعید فطالما أراد أن 

  :الزمن المفقود والمأمول ومثاله قول موفقي في قصیدته أمنیة

  لو لحظة یسهو مؤشر الأجراس، عن رنینه

   ! ...فتطفئ المدائن، سجاجید الأضواء

  أترجعین یا حبیبتي

                                                           

  .29ضاءات الشعریة، ص سامع الرواشدة، ف  1
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  لو لحظة، تكف عن حیادها،

  غزالة الزمان

  رج من سطوة الخرافةوتخ

  هیرةظووثن الشموس، عند هامش ال

  1وترجعین؟

فهنا أحمد موفقي یرسم معالم السعادة من خلال استعادة ذكریاته والوقوف بین یدي 

الماضي یعكس أكثر من حقیقة في نظره لأن الرجوع إلیه رجوع إلى مشاهد سحقها الزمن 

  .وطواها ولم یبق منها إلا صدى

الظهیرة فهي / الشموس / الزمان " /مكررة"اختیار ألفاظ لحظة فقد عمد إلى 

دلالات للإستعزاق الزمني اللحظي والانبعاث المتتابع للأفعال المتراكمة في الذاكرة 

المحطمة والنفس المتألمة، إنما ذلك تحقیق بدافع لا شعوري وهذا ما یسمى بالألم 

  .الجواني

المفارقة التي احتلت جزئیات القصائد أن  لاحظه من خلال قراءتنا في أنماطومما أ

یعود إلى طبیعة علاقة الشاعر بالواقع اللون الذي برز بقوة هو مفارقة الفجاءة، ولعل ذلك 

                                                           

  .48أحمد موفقي، حزن الأسئلة، ص  1



التشكیل الأسلوبي في دیوان حزن الأسئلة لأحمد موفقي                                             :                 الفصل الثاني

[99] 

 

عامة وبواقعه الشعري خاصة إذ أنها متوترة فما یلبث أن تأتي أحداث أخرى مناقصة لها 

  .فتفاجئ الشاعر وكذلك القارئ

الأنماط التي تتجلى في الدیوان وإن تباینت درجات توظیفها قول إن تعدد وأخیرا أ

 .فهي تبین لنا أن أحمد موفقي استخدم المفارقة في نصوصه وعمد إلى تنویع أنماطها

  مفارقة قصیدة كاملةال 3.3 -

تكون المفارقة جزءا من النص توجد في مقطع ولا توجد في آخر، وكذلك تكون 

تنتشر فیها المفارقة من العنوان إلى آخر سطر من قصیدة كاملة وهي القصیدة التي 

أسطرها، معتمدة على المراوغة والتناقض والسخریة في بعض جوانبها، وتتكئ هذه 

القصیدة في الغالب على وعي الشاعر بها، ویكون اعتماده علیها مقصودا، وفي الدیوان 

ا هذه المظاهرة، الذي بین یدي اخترت قصیدة ملهاة لمتصوف ما باعتبارها تتجلى فیه

  :فهي تفیض بالمفارقة من أولها إلى آخرها إذ یقول فیها

  في كفي وشم الحرقة یا نسرین

  صرت أضمك في همسي

  صرت أضمك في صوتي

   ! ؟...لاليظفي أ

  وفي دفء الشمس
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  وفي وطني

  ترغب أن تمتلك كل الدنیا مأخوذا ببهاء الشعر

  ومغسولا بالطهر الطفلي

  ...ترغب

  ...ترغب

  الرغبة كالطعنة في الجسد المقتولوتبقى 

  لك أن تتماهى قلیلا لنداء الرؤیا

  تتوغل صوفیا، عبر مزادیس الكینونة

  تلبس ثوب الوردة

في "بدأ الشاعر قصیدته بمفارقة فجاءت كسرت التوقع من أول لقاء مع أول سطر 

یحرق،  فجعل من الوشم نار تحرق الكف والواقع أن الوشم لا" كفي وشم الحرقة یا نسرین

  فكیف حرق كف الشاعر؟

فهو أحرق الشاعر من خلال الآثار والذكریات التي أحرقت ودمرت قلبه، من 

المؤلم أن یستعیر بأنه خسر أشیاء كثیرة ولم یعد العمر یسمح باسترجاعها، فلم یعد الدمع 

یكتب ولا الهموم تبكي ولا القلب بفكر سوى الأثر والوشم الموسوم في كفه وصار یضمها 
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في همسه كأنما هو باحث عن السلام فیها، وهما تكمن مفارقة أخرى لا یستطیع أن 

  .یضمها في همسه والواقع أنه یتخیل كیف یضمها بین یدیه

في حین یكون " صرت أضمك في صوتي"وجعل للعبارة صدى في السطر الثالث 

لسطر الضم في الجسد لا للصوت أي یكون الذي یحس لا للصوت المسموع وكذلك في ا

، فكأنما یتخیلها في كل شيء حتى "! ؟...في أظلالي"الذي یلیه صار یضمها في أظلاله 

في أظلاله فهنا تكمن المفارقة ولكنه لم یقصد ذلك بل یقصد أن الحب الذي ملئ قلبه 

طغى علیه وصار یضمها في أي موقف حتى في دفئ الشمس وفي وطنه، ومن ذلك 

  .بحذافیرهیتذكر الماضي جعل من الوشم بصمة في كفه یرى و 

فتتجلى " ترغب، ترغب"بعد ذلك نجد نبرة الرغبة من خلال تكرار بعض الأسطر 

الرغبة بأنها شيء مهم في حیاة الإنسان التي تتبع بالمفارقة، فنجده یرغب أن یمتلك الدنیا 

 وهنا یكمن التناقض فلا یمكن أن یملك" ترغب أن تمتلك كل الدنیا مأخوذا ببهاء الشعر"

  .الدنیا برغباته

فأحمد موفقي جعل من الرغبة الحلم الحقیقي التي یمكن أن نجعل منها معلما 

ونقطة تحدید للمستقبل ولكن تبقى الرغبة صعبة الحصول على كنزها فیبقى الشاعر 

یرغب ویرغب رغبات ملحة متكررة وأن تكون الدنیا كلها مملكته الشعریة ببهاء الشعر، 

ولة التي تمثل للشاعر بئرا عمیقة من الماء الذي یحلى تلك الرغبة ومغسولا بالطهر الطف

الشاعریة وأتبع هذا السطر بسطر آخر یتضمن في طیاته مفارقة إنكار تفیض بالسخریة 
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، وهنا كرر رغبته لتبقى الرغبة أشبه "وتبقى الرغبة كالطعنة في الجسد المقتول: "یقول

  .تقد تجاوبه مع تلك الطعنةبالطعنة في الجسد المبیت القتیل الذي یف

فقد جعل للنداء رؤیة حیث یكون النداء للأذن ولیس للرؤیة أي یكون للصوت 

المسموع لا للرؤیة البصریة أیة التعبیر عن حالة الاستحالة في الوقت الراهن حتى 

وكذلك في " لك أن تتماهى قلیلا لنداء الرؤیا" :تتماهى قلیلا لنداء الرؤیة حیث یقول

السطر الذي یلیه یتوغل في الصوفیة عبر فرادیس الوجود وهنا تكمن المفارقة مفادها أنه 

حتى یمكن من إعطاء لمملكته الشعریة الوجود علیه أن یكون كالوردة في إشراق ونفاذ 

بة تتجسد بعد جنوح ومن ذلك جعل من الرغ .عطرها وتكشفها من قبل الناظرین لها

  .الشاعر للصمت لیصنع مملكته الشعریة

وبعد تحلیلي للمقاطع أقول بأن ذلك النماذج بین المقاطع المفارقة التي تحمل 

صور متنوعة ساهم في بعث إیقاع جدید للقصیدة كله مفارقة وتناقص مع إعطائها تناغما 

  .مختلفا لم تألفه الأذن

من كل ما قلته نرى أن الشاعر في المقطع الأخیر من قصیدة ملهاة  وانطلاقا

  ".حزن الأسئلة"لمتصوف ما موسومة على الغلاف الأخیر والصفحة الأخیرة من دیوان 

  :ستنتج من خلال كل هذاأ
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  إن المفارقة آلیة أسلوبیة تختلف مواضع تمركزها وأول موضع تتمركز فیه هو العنوان

نص أو هو نسخة مصغرة عن النص الكبیر، وبذلك یمكن أن باعتباره أول عتبة لل

 .مختلفة بنیته لیصبح عنوانا مفارقاتخترقه المفارقة 

  ،وكما أن المفارقة تتصدر العنوان فیمكن كذلك أن تكون جزءا لا یتجزأ من النص

وتصبح علاقتها بالنص علاقة الجزء بالكل، ویمكن أن تستبدل هذه العلاقة لتكون 

لنص علاقة الكل بالكل، إذا كانت المفارقة قصیدة كاملة إذا احتلت المفارقة علاقتها با

 .كل أجزاءها، وبذلك تسمى قصیدة كاملة

  اعتمد المبدع على المفارقة إلا لنقل واقع وتصویر أحداث بصورة مختلفة وبذلك تختلف

  .درجة اعتماد المبدع علیها بحسب اتصاله بالواقع
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حاولت من خلالها استجلاء ظاهرة التشكیل الفني في بعد هذه الرحلة القصیرة التي 

  :دیوان أحمد موفقي خلصت إلى مجموع النتائج التالیة

  إن اللغة العربیة نظاما یمتاز بالمرونة له القدرة على التكیف مع متطلبات الفكر

 .وإثارته، ولعل خیر دلیل على ذلك مطاوعتها واستیعابها لظاهرة التشكیل الفني

  یشكل عنصر هام وفعال في رغم أن الفن التشكیلي جزء من ثقافة المجتمع إلا أنه

 .تشكیل البیئة التي یعیشها الإنسان

  للتشكیل الفني دلالات عدیدة تجعل من القارئ أو المستمع أن یكشف من خلالها

 .جمالیات اللغة

  عاشها، وهي لغة إن اللغة الشعریة تجسد كیان الشاعر وتعبر عن حالاته النفسیة التي

 .جدیدة استطاع الشاعر من خلالها أن یعرض آراءه ورغباته ومیولاته في شكل جدید

  تعتبر اللغة الشعریة احدى عوامل الجمال في النص الشعري وقد أكد النقاد جمیعا على

أهمیتها، فلغة أحمد موفقي تعتبر لغة خلق وإبداع تتطلب من القارئ القراءة مرات عدة 

 .نتاج لأنها لغة تتسم بالتلمیح لا التصریح وهذا موطن جمالهالإعادة الإ

  الإیقاع ظاهرة عروضیة تمس النص الشعري أو تجعله یحتكم إلى جملة من القواعد

 .والنظم التي تضبطه

  تم الاعتماد على المستوى الصوتي والبلاغي لدراسة أسلوب الشاعر والكشف عن ذاته

 .المتأملة
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  الموضوعات التي أحدثت جدلا واسعا في الدراسات الأسلوبیة یعد مفهوم الانزیاح من

 .والبلاغیة والنقدیة واللسانیة العربیة

  إن كل مظهر من مظاهر الانزیاح التي تناولته في البحث تحقق أغراضا بلاغیة في

 .دیوان حزن الأسئلة

 كنایةللانزیاح الاستبدالي دور كبیر في توجیه المعنى خاصة الاستعارة والتشبیه وال. 

 دراسة الانزیاح التركیبي فتحت لي أبواب روعة الأسلوب لدى الشاعر. 

  لخص الشاعر أحمد موفقي تجربته الذاتیة والإنسانیة في الرمز الطبیعي والدیني

والتاریخي بطریقة إبداعیة فیها التكثیف والتركیز والتفاعل مع هذه الرموز من خلال 

 .استحضارها

 معني الظاهر في الخطاب في تناقض مع المعني الباطني، المفارقة تعني أن یكون ال

وعلى القارئ أو المستمع أن یكشف ذلك من خلال بعض الرموز  وهذا هو المقصود

 .التي یوفرها السیاق

  تتجلى تمظهرات المفارقة في دیوان موفقي في العناوین الرئیسیة والفرعیة وتتجلى أیضا

أهمیة المفارقة في معالجة الأوضاع  في جزء من النص والقصیدة كاملة، وتكمن

 .الاجتماعیة والنفسیة

  وفي الأخیر یمكن القول أن هذه أهم النتائج التي توصلت إلیها والحقیقة أن أعمال

.تستوجب البحث والدراسةأحمد موفقي غنیة بظواهر أسلوبیة وجمالیة 
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  :ملخص

لأحمد موفقي " التشكیل الفني في دیوان حزن الأسئلة"یعالج هذا البحث موضوع 

حیث یعید التشكیل الفني من أهم الظواهر الفنیة في الشعر العربي المعاصر ووسیلة من 

التفت إلیها الشعراء، فاهتموا بتوظیفه وإغنائه خدمة لغایتهم في بلوغ وسائل التعبیر التي 

فقد بدأت بحثي هذا بإدراج نبذة عن الدیوان . الإتقان الفني والقدرة على التوصیل والتأثیر

وقد أشرت فیه إلى التعرف عن الشاعر ثم انتقلت إلى مفهوم التشكیل الفني ودلالاته حیث 

اللغة الشعریة والأسلوب والانزیاح والرمز : دلالاته وهيعرفت التشكیل الفني وأهم 

والمفارقة بالمفهوم اللغوي والاصطلاحي وبعدها تحدثت عن مظاهر التشكیل الفني في 

الدیوان في العنصرین اللغة الشعریة والأسلوب حیث ذكرت مكونات اللغة الشعریة 

لتشكیل الأسلوبي في ومستویات التحلیل الأسلوبي، فختمت بحثي هذا بالحدیث عن ا

  .الدیوان فتحدثت فیه عن أنواع الانزیاح والرمز وتمظهرات المفارقة في النص الشعري

  : الكلمات المفتاحیة

أحمد  -المفارقة -الرمز - الانزیاح -الأسلوب -اللغة الشعریة -التشكیل الفني

  .موفقي

This research deals with the subject of artistic formation in 

the poetry melancholy of questions by Ahmed Mowafqi, where the 

artistic reformulation is one of the most important artistic 

phenomena in contemporary Arabic poetry and one of the means 
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of expression that poets have turned to., They took an interest in 

employing and enriching it as a service for their goal of achieving 

technical perfection and the ability to deliver and influence. I 

started my research with the inclusion of an overview of the Divan, 

in which I referred to the identification of the poet, then moved to 

the concept of artistic formation and its connotations, where I knew 

the artistic formation and its most important connotations, which 

are poetic language, style, displacement, symbolism, and the 

paradox in the linguistic and idiomatic concept. , I concluded this 

research by talking about the stylistic formation in the divan, in 

which I talked about the types of displacement and symbolism and 

the manifestations of the paradox in the poetic text. 

 key words: 

 Artistic composition, poetic language, style, displacement, 

paradox, Ahmed Mowafqi. 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


